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دليل للكوادر النسائية في 

الأحزاب الديمقراطية المصرية



عن نظرة للدراسات النسوية

هــي مجموعــة تهــدف إلــى العمــل علــى اســتمرارية وتطويــر الحركــة النســوية المصريــة والإقليميــة بمنطقــة الشــرق 

الأوســط وشــمال أفريقيــا، وتؤمــن بــأن القضايــا النســوية وقضايــا النــوع هــي قضايــا مجتمعيــة وسياســية تؤثــر فــي تطــور 

المجتمعــات وتحررهــا. وتهــدف المجموعــة إلــى إدمــاج هــذه القضايــا فــي المجاليــن الخــاص والعــام فــي المجتمعــات 

المعنيــة. 

يؤمــن فريــق نظــرة للدراســات النســوية الــذي يضــم نســاءً ورجــالاً بــأن إدمــاج القضايــا النســوية وقضايــا النــوع يأتــي 

عــن طريــق الإيمــان بهــا والنضــال مــن أجلهــا فــي المجاليــن. تــرى نظــرة للدراســات النســوية أن الشــابات والشــباب 

بتنوعهــم يناضلــون مــن أجــل إدمــاج قضاياهــم التــي تضــم منظــور النــوع فــي المجتمــع، لــذا تعمــل نظــرة علــى تقديــم 

كل أشــكال الدعــم للمســاندات والمســاندين لتلــك القضايــا بشــكل عــام ودعــم المجموعــات الشــبابية التــي تأخــذ علــى 

عاتقهــا تحقيــق تلــك الأهــداف بشــكل خــاص.

وتســعى نظــرة لتحقيــق رؤيتهــا مــن خــال تبنيهــا لمنظــور النــوع الــذي يعمــل علــى تحليــل وطــرح تســاؤلات نســوية 

بخصــوص عاقــات القــوى الاجتماعيــة وتأثيرهــا علــى أوضــاع النســاء السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة، مثلمــا تســعى 

أن يكــون مفهــوم الرجوليــة هــو القاعــدة التــي تنطلــق منهــا نحــو إدمــاج الرجــال إيمانـًـا منهــا بقــدرة هــذا المفهــوم علــى 

تحليــل واســتيعاب الأدوار الاجتماعيــة المصبوغــة علــى الذكــور. 

تعمــل نظــرة للدراســات النســوية علــى اســتخدام آليــات واســتراتيجيات متنوعــة لتحقيــق رؤيتهــا وللمســاهمة فــي تطــور 

ــا مــن رؤيتهــا مثــل العمــل علــى قضايــا الحريــات والســامة الجســدية  ــا أيضــاً، انطاقً ــا وإقليميً الحركــة النســوية محليً

مــن منظــور نســوي ودعــم المشــاركة الفاعلــة للنســاء فــي المجاليــن العــام والسياســي إيمانــاً منهــا بــأنّ الحركــة النســوية 

ليســت منفصلــة عــن الحــراك الاجتماعــي والسياســي الــذي يســعى لترســيخ قيــم الديمقراطيــة. وتحــرص نظــرة أيضًــا على 

تقديــم أســاليب الدعــم المختلفــة للنســاء فــي إطــار مســاندتها للمدافعــات عــن حقــوق الإنســان ودعمهــا للمشــاركة 

السياســية للنســاء فــي مواجهــة أشــكال العنــف والتمييــز التــي يتعرضــن لهــا فــي المجاليــن العــام والسياســي. كذلــك 

تعــد قضيــة العنــف الجنســي ضــد النســاء مــن أولويــات نظــرة للدراســات النســوية نظــراً لكــون ذلــك العنــف خطــراً 

ينــال مــن حــق النســاء فــي التواجــد والمشــاركة بمجــال عــام آمــن. وتقــوم نظــرة بإدمــاج المفاهيــم النســوية والخاصــة 

ــة لتحقيــق ذلــك،  ــة علــى أخــذ التدابيــر والآليــات الضروري بالنــوع فــي كافــة أنشــطتها التــي تهــدف إلــى حــث الدول

ــز  ــة مــن الإقصــاء والتميي ــة خالي ــز بيئ ــه فــي تعزي ــة ومؤسســاتها أن تلعب ــوط بالدول ــدور المن ــا بال ــاً مــن إيمانه انطاق

ومجتمــع آمــن. كذلــك تعمــل نظــرة مــن خــال برامجهــا ومبادراتهــا النســوية المختلفــة علــى توفيــر مســاحات يمكــن 

للشــابات والشــباب الاندمــاج فيهــا فــي إطــار ســعي نظــرة لنشــر المفاهيــم النســوية التــي تؤمــن بهــا، كمــا تؤمــن نظــرة 

بضــرورة المســاهمة فــي تطويــر إنتــاج معرفــي نســوي قــادر علــى اســتيعاب خصوصيــة الســياق محليًــا وإقليميًــا علــى أن 

يصاحــب هــذا الإنتــاج المعرفــي مجهــودات تعمــل علــى تطويــر المصطلحــات العربيــة فــي ارتباطهــا بالقضيــة النســوية 

فــي مصــر وفــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا. 

تعمل نظرة للدراسات النسوية على أن تسهم كافة أنشطتها ومبادراتها بشكل رئيسي نحو دعم وجود النسـاء ومشاركتهن 

الفعـالة في المجـال العام مع الإدراك القوي بتقاطع المجـال الخـاص والمجـال العــام، وكيف أن أشكال العنف والتمييز 

ضد النسـاء في المجـال الخـاص تؤثر على تواجدهن وقضاياهنّ في المجـال العـام. تؤمن نظرة للدراسـات النسويـة بأن 

تطور واستمرارية الحركة النسوية يرتبط ارتباطاً وثيقًا بوجود مجال عام تتساوى فيه حقوق وواجبات المواطنة السياسية 

والاجتماعية وتتمكن النساء من خاله من إدماج قضاياهنّ في عملية صنع الديمقراطية.



مجالات عمل نظرة للدراسات النسوية

1. العمل على إنتاج معرفي خاص بقضايا النساء والنوع مستند إلى البحث والتوثيق والرصد والتحليل 

بالإضافة إلى العمل على تطوير مصطلحات عربية ذات صلة بالقضايا التي نهتم بها.

2. دعم المدافعات عن حقوق الإنسان عن طريق تقديم الدعم القانوني والنفسي والطبي.

3. دعم المشاركة السياسية للنساء وتواجد النساء في المجال العام بالشكل الذي يؤدي لطرح قضايا النساء 

باعتبارها قضايا سياسية واجتماعية.

4. التقاضي الاستراتيجي لقضايا النوع داخل المنظومة القانونية المصرية والإقليمية والدولية إلى جانب 

العمل على السياسات والإصاح القانوني من منظور نسوي.

5. الحمات الدعوية لوضع قضايا النساء والنوع في خطة العمل السياسية والقانونية والثقافية والاجتماعية.

6. التشبيك بين المجموعات النسوية الشابة بالشكل الذي يدعم استمرارية الحركة النسوية ويؤكد على 

عدم مركزيتها.

7. التركيز على الفن وأهمية دوره في تناول القضايا النسوية.

8. إطاق مبادرات تسعى لإدماج الشابات والشباب من أجل نشر الوعي النسوي والثقافة النسوية.

9. تقديم الدعم النفسي والقانوني والطبي للناجيات من جرائم العنف الجنسي في المجال العام.

10. دعم الحريات والسامة الجسدية من منظور النوع.
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نبذة عن الدليل

بــدأ برنامــج أكاديميــة المشــاركة السياســية للنســاء لنظــرة للدراســات النســوية فــي أكتوبــر 2011، انطاقـًـا 

ــا بأهميــة تواجــد النســاء فــي المجــال السياســي  مــن إيمانهــا بأحقيــة النســاء فــي المجــال العــام، وإيمانً

فيــه، وتفعيــل دورهــن فــي صنــع القــرار علــى كافــة المســتويات السياســية والمجتمعيــة، وبنــاء قدراتهــن 

ومســاندتهن فــي خــوض كافــة المعتــركات الانتخابيــة المختلفــة مــن برلمــان ومجالــس محليــة ونقابــات 

مهنيــة وداخــل أحزابهــن وتياراتهــن السياســية.

ــاء  ــي للنس ــكادر السياس ــة وورش ال ــوية مدرس ــات النس ــرة للدراس ــت نظ ــدف، نظم ــذا اله ــا له وتحقيقً

وشــاركت فيهــا عضــوات أحــزاب تتــراوح أعمارهــن مــن 21 إلــى 35 عامــا تقريبًــا، مــن مختلــف محافظــات 

الجمهوريــة. وكانــت المشــاركات عضــوات فاعــات فــي مجموعــة متنوعــة مــن الأحــزاب داخــل الطيــف 

السياســي الديمقراطــي الــذي يتبنــى مبــادئ ومعاييــر حقــوق الإنســان بتنويعاتــه الليبراليــة )مصــر الحريــة 

والمصرييــن الأحــرار( واليســارية )التحالــف الشــعبي والعيــش والحريــة »تحــت التأســيس«( مــرورا بالوســط 

حيــث توجــد أحــزاب ذات خلفيــات قوميــة أو ليبراليــة كأحــزاب )الكرامة والتيار الشــعبي »تحت التأســيس« 

والمصــري الديمقراطــي الاجتماعــي والدســتور(، وكان نتــاج تلــك التجربــة الثريــة مــن المدرســة والــورش 

المصغــرة كتابــة هــذا الدليــل وهــو دليــل معرفــي يحتــوي علــي موضوعــات ومناهــج المدرســة والــورش 

المصغــرة الســابق إجرائهــا بــدءً مــن ســبتمبر 2014 حتــى أبريــل 2015.

ــية  ــاركة السياس ــة المش ــاولات أكاديمي ــدى مح ــو إح ــي ه ــل السياس ــي العم ــاء ف ــوادر النس ــل ك  إن دلي

للنســاء مــن أجــل محاولــة زيــادة معــارف ومهــارات الكــوادر الشــابة مــن العضــوات الضروريــة فــي عملهــن 

تنظيميًــا وسياســياً ليســتطعن لعــب أدوار أكثــر فاعليــة مــن الموكلــة عــادة للنســاء فــي الأحــزاب، وليتمكــنّ 

مــن اكتســاب مهــارات وآليــات العمــل الحزبــي مــع إدراكهــن لطبيعــة تحديــات خــوض العمــل السياســي. 

ويســتعرض الدليــل نمــاذج عــن خبــرات وشــخصيات حزبيــة مــن التيــار الديمقراطــي فــي المســتوى القيادي 

والقاعــدي، كمــا يســتعرض تجاربهــن والتحديــات التــي تواجههــن فــي العمــل الحزبــي والسياســي بشــكل 

عــام. إلــى جانــب ذلــك، يقــدم الدليــل مصطلحــات ومفاهيــم تتعلــق بالعمــل السياســي والأيديولوجيــات 

ونشــأة التيــارات السياســية المختلفــة فــي الســياق المصــري والعالمــي.
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فهرس المحتويات

مقدمة 

الفصل الأول: عن الأيديولوجية والتيارات السياسية

ومداخلها لقضايا النساء
أولا: التيارات السياسية المختلفة 

ثانيا: إشكاليات قضايا النساء في 

التيارات السياسية المختلفة 

الفصل الثاني: الحزب ووظائفه وبعض الإشكاليات النسوية

المتعلقة بها 
أولا: ما هو الحزب

ثانيا: ما هي وظائف الحزب 

ثالثا: مهام بين الوظائف المختلفة 

أ. العمل الجبهوي 
ب. العضوية الجديدة  

رابعا: مشاركة الحزب في الانتخابات العامة 

الفصل الثالث: كيف نبني أحزاب وكوادر حزبية نسائية قوية 

ومناصرة لقضايا النساء؟

أولا: تعزيز قضايا النساء في الأحزاب

أ. آليات داخلية لتعزيز قضايا النساء داخل الحزب 
ب. التعاون بين الحزب والحركة النسوية 

ج. العمل مع مؤسسات الدولة 
ثانيا: تعزيز وضع النساء في الأحزاب

أ. المقصود بتعزيز وضع النساء في الأحزاب:
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مقدمة

إن المجــال العــام يصبــح عــادة أكثــر انفتاحًــا لجذب ومشــاركة مجموعــات مختلفة مــن الفاعليــن والفاعات 

ــؤال  ــواءا بس ــة س ــة المرتبط ــة والديمقراطي ــا الوطني ــة كالقضاي ــة المحوري ــا العام ــا بالقضاي ــدد ارتباط الج

الاســتقال الوطنــي أو ســؤال التغييــر الديمقراطــي والاجتماعــي كالثــورات الشــعبية علــي الأنظمــة الحاكمــة، 

وهــو أمــر متكــرر فــي الســياق المصــري منــذ العشــرينات عندمــا انفتــح المجــال أمــام النســاء وخرجــن فــي 

1919 للمطالبــة بالجــاء والاســتقال فــي إطــار حركــة ديمقراطيــة وطنيــة واســعة، ثــم بعــد ذلــك المطالبــة 

بالحقــوق السياســية والمدنيــة والاقتصاديــة فــي الخمســينات والســتينيات. وكلمــا انفتــح المجال العــام كلما 

كان الدفــع لتغييــر شــكل وطبيعــة الأبنيــة السياســية وتحســين شــروط المعيشــة والحريــات العامــة دفعًــا 

أكثــر قــوة وشــمولًا، وتتميــز ثــورة 25 ينايــر 2011 بزيــادة مشــاركة النســاء كــرد فعــل طبيعــي علــى هــذا 

الحــدث السياســي الهائــل ســواء بانضمامهــن لأحــزاب أو حــركات نســوية شــابة كجــزء مــن حــراك ثــوري 

قائــم علــي المطالبــة بالعدالــة والديمقراطيــة، أو بمشــاركتهن كأفــراد فــي الفاعليــات العامــة كالتظاهــرات 

ــات كثيــرة متعلقــة  ــدا للنســاء نظــراً لارتباطــه بتحدي ــر تعقي ــات. ولكــن يصبــح هــذا الوضــع أكث والانتخاب

ــد  ــن عن ــذي يواجهه ــف ال ــؤال العن ــات؛ س ــك التحدي ــرز تل ــن أب ــال م ــبيل المث ــى س ــاء، فعل ــن نس بكونه

الانخــراط فــي العمــل العــام ســواء مــن قبــل فاعلــي الدولــة أو مــن قبــل مواطنيــن وجماعــات، وأيضــا ســؤال 

ــع  ــرى المشــتبكات م ــر القاهــرة الكب ــن غي ــام لنســاء المحافظــات م ــي المجــال الع ــة الانخــراط ف صعوب

العمــل السياســي وطبيعــة كونهــن بعيــدات عــن مركزيــة القاهــرة وامتيازاتهــا النســبية الخاصــة بالنســاء1. 

ــر إن  ــي المعاص ــراك الديمقراط ــم الح ــي زخ ــا ف ــات حديث ــات المنضم ــز الفاع ــا يمي ــرز م ــن أب ــد م ويع

معظمهــن شــابات الحركــة الديمقراطيــة المصريــة بأشــكالها المختلفــة ممــن عرفــن العمــل العــام خــال 

فتــرة لا تتجــاوز ســنوات الثــورة  وأعــوام قليلــة قبلهــا، فــي إطــار الحــراك الديمقراطــي فــي آخــر ســنوات 

حكــم مبــارك. وهــي الســنوات التــي تفجــرت فيهــا فــي المجتمــع أفــكار ومبــادرات ألهمــت الكثيــر مــن 

ــة. ــا الغالي ــات هــذه المشــاركة وأثمانه النســاء للمشــاركة وفاجأتهــن بتحدي

ولأن الســؤال الأساســي بالنســبة لنــا كمجموعــة نســوية مهتمــة بمســألة النســاء والسياســة هــو كيفيــة تعزيز 

مشــاركتهن وكيفيــة تعزيــز طــرح قضاياهــن فــي المجــال السياســي وعلــى أجنــدة التنظيمــات السياســية 

فــي نفــس الوقــت، نجــد أن وجــود النســاء فــي المجــال السياســي يواجــه تحديــات وإشــكاليات جســام، 

منهــا العــادات والتقاليــد التــي ربمــا قبلــت أن تخــرج النســاء للمجــال العــام للضــرورة )التعليــم والعمــل 

مثــاً( لكــن ليــس بنفــس الدرجــة للنشــاط الطوعــي غيــر الضــروري المتعلــق بتحقيــق أهــداف ورؤى فــي 

المجتمــع أكثــر منــه تحقيــق مصلحــة أو احتيــاج مباشــر، ممــا يحــد مــن درجــة دعــم الأســرة مثــا لانخــراط 

النســاء فــي العمــل العــام إلا فيمــا نــدر، وإن كان مــا اكتشــفناه رغــم ذلــك أن القبــول المجتمعــي لمشــاركة 
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النســاء فــي الأحــزاب كأبنيــة رســمية ومنضبطــة، وربمــا تحمــل بعــض أوجــه التقليديــة فــي طرحهــا  لقضايــا 

مجتمعيــة  بعــض الشــيء، أكبــر منــه لمشــاركتهن فــي أبنيــة غيــر رســمية مثــل الحــركات أو المبــادرات.

ــا  ــى خطاب ــي تتبن ــا أو الت ــة منه ــزاب - والديمقراطي ــاً، أن الأح ــاء أيض ــاركة النس ــام مش ــات أم ــن التحدي م

حــول بعــض  حقــوق النســاء فــي برامجهــا - ذات أبنيــة أبويــة كمعظــم مؤسســات المجتمــع تتدنــى فيهــا 

نســب مشــاركة النســاء أو يتــم حصرهــن فــي أدوار نمطيــة وتنتشــر فيهــا النظــرة الاســتعائية، فكثيــرا مــا 

يتوقــع منهــن الفشــل أو محدوديــة القــدرات، ويظهــر ذلــك فــي مــن هــن مــن  خلفيــات طبقيــة أبســط 

ــرى  ــن خــارج القاهــرة الكب ــة. فوضــع نســاء المحافظــات م ــد عــن العاصم ــة أبع ــن مناطــق جغرافي أو م

معقــد،  فمــن ناحيــة حريــة الحركــة أكبــر نســبيا لنســاء القاهــرة الكبــرى مقارنــة بغيرهــا مــن المحافظــات 

وللقاطنــات فــي المــدن مقارنــة بالريــف. ومــن ناحيــة أخــرى، الهاجــس الأمنــي المتمثــل فــي الخــوف مــن 

ــا وطــاردًا  ــاً ضاغطً ــد عام ــذي يع ــي ال ــف المجتمع ــره أو التعــرض للعن ــال وغي ــة بالاعتق ــة الأمني الماحق

للنســاء الراغبــات فــي المشــاركة السياســية أكثــر مــن الرجــال. 

ــة  ــه صعوب ــادة تواج ــاء ع ــا النس ــها، فقضاي ــزاب نفس ــق بالأح ــكاليات تتعل ــاك إش ــك، هن ــى ذل ــاوة عل ع

فــي الإدمــاج ضمــن السياســات التــي يتبناهــا الحــزب ويــروج لهــا ويدافــع عنهــا حتــى لــو كانــت حقــوق 

النســاء مدرجــة فــي برنامجــه. والمقصــود بقضايــا النســاء هنــا ليــس قضايــا الأحــوال الشــخصية فحســب، 

وإنمــا منظــور النــوع فــي كل القضايــا السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة، إلــخ. مــن جانــب آخــر، التثقيــف 

ــة أو  ــة دوري ــي تضــع برامــج تثقيفي ــة هــي الأحــزاب الت السياســي فــي مصــر ضعيــف بوجــه عــام، فقليل

ــارات السياســية  ــة التي ــل: معرف ــارف السياســية الأساســية لأي كادر سياســي، مث ــا، كالمع ــة لأعضائه تراكمي

ــرا  ــددا كبي ــا أن ع ــد لاحظن ــاء، فق ــا النس ــا لقضاي ــل كل منه ــاف مداخ ــة واخت ــا الفكري ــة وأصوله المختلف

مــن عضــوات أحــزاب لا يعرفــن مــا هــي التوجهــات الفكريــة لأحزابهــا  بمفهومهــا الكاســيكي أو لا يعرفــن 

فيمــا تختلــف عــن غيرهــا مــن الأحــزاب ،  كمــا تضعــف مشــاركة النســاء فــي الأنشــطة التثقيفيــة بســبب 

القيــود المفروضــة علــى حركتهــن وعلــى الوقــت الــذي يفرغنــه للعمــل الحزبــي وقدرتهــن علــى الســفر 

والمبيــت خــارج المنــزل مقارنــة بالرجــال. والأكثــر نــدرة مــن هــذا أن تجــد أحزابــا تطــرح قضايــا النســاء 

ــخ  ــا النســاء أو تاري ــي قضاي ــة نظــر الحــزب ف ــى شــرح وجه ــي، فتحــرص عل ــج التثقيف ــن البرنام كجــزء م

الحركــة النســوية مــن خــال برنامجــه وتوجهــه الأيديولوجــي للأعضــاء والعضــوات. كمــا أنــه مــن الملفــت 

تبايــن تجربــة عضــوات الأحــزاب بيــن القيــادات علــى المســتوى المركــزي والكــوادر الفاعلــة علــى المســتوى 

المحلــي. فتجربتهــن فــي هــذه المواقــع المحليــة تجعــل العمــل السياســي بالنســبة لهــن عبــارة عــن تجارب 

مباشــرة مــع الجمهــور والمؤسســات، تجــارب مــن لحــم ودم، بعيــدًا عــن الصــراع الفكــري والسياســي الــذي 

يؤثــر علــى الحــزب ، وتجعلهــن أيضــا بعيــدات عــن الانخــراط فــي الصــراع المركــزي علــى قضايــا النســاء، 

ــا النســاء،  ــة بقضاي ــي تنســيقيات متعلق ــن تشــارك أو شــاركت ف ــن أن أحزابه ــم يعرف ــن ل ــرات منه فالكثي

مثــل: اللجنــة الدائمــة للمــرأة أو تنســيقية نســاء مصــر أو غيرهــا مــن الأطــر ، أو أن قيــادات أحزابهــن كان 

لهــم أطروحــات فــي قضايــا مثــل مواجهــة العنــف الجنســي. فهــذه صراعــات أو قضايــا تــدار بشــكل شــديد 

المركزيــة فــي العاصمــة، رغــم أن تلــك النســاء فــي معاركهــن البعيــدة فــي المواقــع والمحافظــات المختلفــة 
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كــن فــي أشــد الحاجــة إليهــا وربمــا كان انخراطهــن فــي المعــارك المركزيــة الدائــرة شــأنه أن يســاهم فــي 

تأصيــل  حركــة أوســع لدعمهــا.

لكــن رغــم كل هــذه التحديــات والصعوبــات، لاحظنــا وجــود وعــي نســوي قــوي لــدى العديــد مــن الكــوادر 

الحزبيــة النســائية. فالكثيــرات لديهــن وعــي وحساســية لقضايــا النســاء فــي إطــار الانحيــاز الأيديولوجــي 

ــا  ــط القضاي ــي وس ــاء ف ــا النس ــرح قضاي ــى ط ــرأة عل ــدرة والج ــام والق ــن بالاهتم ــن، ويتمتع ــاص به الخ

السياســية الكبــرى، وعــي ربمــا لــم يبُنــى علــى قــراءات وتدريبــات نظريــة وإنمــا علــى اختبــار الممارســات 

والأبنيــة الأبويــة فــي تجــارب حيــة للعمــل الحزبــي، بالإضافــة إلــى انخــراط عــدد مــن الحزبيــات بالفعــل 

فــي مبــادرات نســوية محليــة، ســواء حاليًــا بالتــوازي مــع نشــاطهن الحزبــي أو قبــل انخراطهــن فــي الحــزب. 

فالحركــة السياســية الديمقراطيــة )وخاصــة فــي شــكلها الحزبــي المحــدد( والحركــة النســوية )التــي تأخــذ 

ــا  ــع، لكنهم ــي الأوس ــي والاجتماع ــال الديمقراط ــار النض ــي إط ــتقلتان ف ــة( مس ــة متنوع ــكالًا تنظيمي أش

فــي الحقيقــة، رغــم اســتقاليتهما عــن بعــض، شــديدتا الاتصــال وتحتاجــان لجســر يجعلهمــا متواصلتيــن 

ومتأثرتيــن ببعضهمــا وقادرتيــن علــى التحالــف والتعــاون، بــل والفــرز السياســي أحيانًــا، فــي إطــار ســعي 

كل منهمــا باتجــاه مجتمــع أكثــر ديمقراطيــة وعدالــة تتمتــع فيــه النســاء والرجــال بحقــوق كاملــة. وربمــا 

مــع الوقــت تأخــذ هــؤلاء السياســيات الشــابات خطــوات إيجابيــة باتجــاه بنــاء هــذا الجســر.
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الغرض من الدليل

الهدف العام:

ــات  ــاء قــدرات الكــوادر الشــابة مــن النســاء فــي الكيان ــى بن ــة  وتجــارب تســاعد عل إتاحــة مــوارد معرفي

ــن  ــي عمله ــوع ف ــا الن ــا بقضاي ــية ووعيً ــر حساس ــاء أكث ــؤلاء النس ــح ه ــى أن تصب ــل عل ــية والعم السياس

ــاء  ــجعة للنس ــام مش ــكل ع ــي بش ــال السياس ــة والمج ــزاب الديمقراطي ــة الأح ــح بيئ ــي، وأن تصب السياس

ــن. ــة لقضاياه وحساس

الأهداف التفصيلية:

مشاركة عدد كبير  من النساء في العمل السياسي مشاركة حقيقية وفعالة.

إدماج قضايا النساء ضمن السياسات التي يتبناها الحزب ويروج لها ويدافع عنها.

أن تطُرح قضايا النساء على أجندة القوى السياسية ومن ثم على المجال العام بصورة أكثر شمولاً.

أن تصبح العضوات أكثر حساسية ووعيًا بقضايا النوع في عملهن السياسي.

أن يتعرفن على المفاهيم ذات الصلة بالعمل السياسي والأيديولوجيات والتيارات السياسية المختلفة.

أن تكتسب العضوات مهارات وآليات العمل السياسي.

أن تنعكس قضايا النساء وفقا لمعايير حقوق الإنسان في الأحزاب سياسيًا وتنظيميًا وجماهيرياً وإعاميًا.

أن يصبح التنظيم الحزبي بناء صديق للنساء، وتصبح بيئة العمل بيئة غير طاردة لهن.

ــات التــي تواجههــا ســواء كانــت فــي العمــل الجماهيــري للحــزب  أن تعــي النســاء المنخرطــات فــي السياســة بالتحدي

ــدي أو  ــادي أو القاع ــن القي ــة بوضعه ــت متعلق ــن أو كان ــاء والداعمي ــاد الحلف أو إشــكاليات الخطــاب والتوجــه أو إيج

التحديــات المتعلقــة بالصــور النمطيــة التــي تنعكــس فــي تكريــس عــدد مــن الأوهــام كتوقــع الفشــل الدائــم والتمثيــل 

الشــكلي.

لمن هذا الدليل

نستهدف في هذا الدليل:

العضوات الشابة داخل الأحزاب الديمقراطية.

أمانات المرأة واللجان المعنية بالنوع أو قضايا النساء داخل الأحزاب الديمقراطية.

قيادات الأحزاب والمدربين والباحثين المهتمين بالممارسة السياسية الديمقراطية في مصر.
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الفصل الأول:

عن الأيديولوجيات والتيارات 

السياسية ومداخلها لقضايا 

النساء

الفصل الأول:

عن الأيديولوجيات والتيارات 

السياسية ومداخلها لقضايا 

النساء
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أولا: التيارات السياسية المختلفة:

مــن الهــام  لأي عضــو حزبــي أيــا كان دوره داخــل الحــزب أن يــدرك موقعــه وموقــع حزبــه علــى الخريطــة 

ــورة  ــون وخاصــة مــن الشــباب بعــد الث ــات  ينضــم المواطن ــة والسياســية، ففــي معظــم الأوق الأيديولوجي

للأحــزاب بنــاءا علــى مواقفهــا وخاصــة مــن مســألة الحكــم والســلطة السياســية، وليــس بنــاءا علــى انتمــاء 

ــوادر  ــع ك ــاش م ــي النق ــا ف ــال خبرتن ــن خ ــذا م ــح ه ــد اتض ــج، وق ــل البرنام ــي لمجم ــي أو تبن أيديولوج

الأحــزاب الاتــي شــاركن فــي المدرســة. 

الحيــاة السياســية فــي مصــر لهــا تاريــخ طويــل وتتنــوع فيهــا التيــارات السياســية التــي عبــرت عنهــا العديــد 

مــن التنظيمــات؛ وبعــد ثــورة 25 ينايــر نشــأت عــدد مــن الأحــزاب السياســية التــي تعتبــر تأســيس جديــد 

لتيــارات كانــت قائمــة بالفعــل ليبراليــة كانــت أو يســارية أو قوميــة أو إســامية. وفــي تصنيــف التنظيمــات 

ــى  ــد عل ــة تتعق ــن الخريط ــن، لك ــار واليمي ــن اليس ــدي بي ــف التقلي ــاك التصني ــية، هن ــارات السياس والتي

مســتوى مصــر والعالــم أكثــر فأكثــر وداخــل اليســار واليميــن هنــاك تباينــات عــدة. ولذلــك فضلنــا طــرح 

ــي هــو  ــن الأول هــو الفردي/الاجتماعــي والثان ــي ذو محوري ــارات السياســية مــن خــال إحداث ــة التي قضي

المحافظ/التحــرري، علــى اعتبــار أن المجتمعــات قائمــة علــى اهتماميــن أساســيين: أولا: الجوانــب الماديــة 

ــز  ــردي للتركي ــه الف ــل التوج ــث يمي ــي حي ــردي واجتماع ــى ف ــوارد، وتنقســم إل ــع الم ــي توزي ــة ف المتمثل

ــة باعتبارهــا الدافــع المحــرك للمجتمعــات والأفــراد، أمــا التوجــه  ــم المصلحــة الذاتي ــة تعظي علــى محوري

الاجتماعــي فيتركــز علــى مفهــوم الجماعيــة والتضامــن الاجتماعــي، وثانيــا: الجوانــب المعنويــة المتمثلــة 

فــي موقفهــا مــن الحريــات )حريــة العقيــدة وحريــة الــرأي والتعبيــر وحريــة النســاء، إلــخ( والحــدود التــي 

تضعهــا كحــد أقصــى لتلــك الحريــات، ومــن خــال هذيــن الجانبيــن يمكننــا تصنيــف أيديولوجيــة أي تنظيــم 

أو تيــار، كالتالــي2: 

                                                       تحرري   

                                                               فردي                                  اجتماعي

                                                               محافظ
المحور الرأسي يمثل جانب القيم )الحرية، المحافظة(

المحور الأفقي يمثل جانب المنهج الاقتصادي )فردي، اجتماعي(

د/ عمرو عبد الرحمن، التيارات السياسية الأساسية، محاضرة غير منشورة قدمت في مدرسة الكادر السياسي للنساء بتاريخ 25 سبتمبر 2014 بالقاهرة،   2

وفي ورش الكادر السياسي للنساء بتاريخ 20 نوفمبر 2014 بالأقصر، 18 ديسمبر 2014 بالمنصورة و29 أبريل 2015 بالمنيا - نظرة للدراسات النسوية.
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وفي هذا الإطار نجد التيارات السياسية المتنوعة مثل: 

الليبرالية:

والتي »تدور القضية المركزية لها حول اعاء قيمة  للفرد والرغبة في إقامة مجتمع يستطيع الناس فيه 
تحقيق مصالحهم والوصول إلى حالة الإشباع. ويعتقد الليبراليون أن البشر أولا وقبل كل شيء أفراد 

يمتازون بالعقانية. ويقتضى ذلك أن كل فرد ينبغي أن يتمتع بأقصى حرية ممكنة بالتناغم مع حرية 
مماثلة للجميع«3. والليبراليون يميلون لحرية السوق ومع الحريات الفردية لذا فهي تقع في أعلى يمين 

الإحداثي على نقطة تمثل حد أقصى من الحريات )حرية العقيدة، حرية التعبير، حرية النساء(، وبالنسبة 
لاقتصاد تميل إلى السوق الحر حيث لا تضع الدولة أي قيود على السعر أو المنتج. لكن الليبرالية ليست 

شيئا واحدا فقد تطورت منها أشكال مختلفة كالليبرالية الاجتماعية والديمقراطية الاجتماعية. 

الاشتراكية:

وهي تسعى إلى المساواة الاجتماعية وتعد القيمة المركزية بل والمحددة لاشتراكية مثلما يذكر البعض 
هي المساواة خصوصا المساواة الاجتماعية. ويؤمن الاشتراكيون بأن المساواة الاجتماعية هي الضمان 

الرئيسي لاستقرار والتماسك الاجتماعي، وأنها تشجع على الحرية، بمعنى أنها تشبع الاحتياجات المادية 
وتقدم أساس التنمية الشخصية4، عن طريق إقامة مجتمع جديد لا طبقي يقوم على الملكية المشتركة 

للثروة وعلى العدالة والمساواة. ويتسق أيضا مع الحريات، ولهذا يفترض أن يقع في أعلى يسار الإحداثي 
المذكور أعاه. والفكرة المحورية في التيار الاشتراكي هي الطبقة الاجتماعية وليس الفرد بالضرورة كما هو 

الحال في الليبرالية. 

مرت الاشتراكية بتطورات كثيرة وشهدت تيارات فرعية داخلها منها الاشتراكية الطوباوية والاشتراكية العلمية 
ولها أشكال أحدث مثل الاشتراكية الديمقراطية والثورية.

القومية:

إن القومية كمصطلح سياسي تعني الاعتقاد بأن الأمة هي المبدأ الأساسي الذي يجب أن يجتمع عليه 
الأفراد ويبُنى عليه التنظيم السياسي. وإن المجتمع البشري ينقسم إلى أمم متمايزة تحكمها عناصر أساسية 
هي وحدة اللغة ووحدة التاريخ. فالفيلسوف الألماني هردر كان يرى في اللغة روح الشعب ويعتبرها خير 

معبر عن فكره ومزاجه وحساسيته وأصالته5. فالقوميون يعتقدون أن عاطفة الوحدة والتضامن بين أفراد 
الأمة الواحدة قد تكون قوة محددة لكثير من القرارات السياسية نابعة من الإحساس بالكرامة الوطنية 

وتأكيدا على تقرير المصير القومي، »لكن القومية ظاهرة أيديولوجية مركبة وعالية التنوع، فا توجد فقط 
أشكال أثنية وثقافية وسياسية متمايزة للقومية، بل إن التداعيات السياسية للقومية اتسمت باتساع نطاقها 

وتناقضها في بعض الأحيان«6.

الأحزاب ذات المرجعية الدينية : لم تشارك في المدرسة و الورش كوادر حزبية من أحزاب ذات مرجعية 
دينية، ، لكن الأصولية الدينية تعتبر من التيارات المنتشرة في العالم ومصر ومن الضروري دراستها وفهمها 

مدخل إلى الأيديولوجيات السياسية تأليف أندرو هيود، ترجمة محمد  صفار، القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2012. ص39.  3

تابع المصدر السابق، ص 125.  4

انظر تاريخ الحركات القومية – الجزء الأول )د. نورالدين حاطوم – أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر جامعة الكويت( – دار الفكر 1967.  5

تابع المصدر رقم 3،  ص 177.  6
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والتعاطي معها في المجال السياسي والقضايا المختلفة ومنها قضايا النساء . 

ان مصطلح الأصولية يعني القاعدة أو التمسك بالتقاليد، وترتبط الأيديولوجية الأصولية بوجه عام بفكرة 
مشروع ديني سياسي يؤكد على الامتزاج بين الدين والسياسة، والإيمان بالتأكيد على الحقيقة المطلقة 
للنصوص المقدسة. ومحاولات تطبيقها وربطها بالواقع الاجتماعي والاقتصادي، ويمكن تمييز الأصولية 

الدينية كأيديولوجية سياسية بعدة قضايا مركزية وهي الدين والسياسة والباعث الأصولي والتشدد والعداء 
للحداثة7، كالتالي:

الدين والسياسة:

يعد عدم الفصل بين الدين والسياسة القضية المركزية التي تقوم عليها الأصولية، فيرى الأصوليون أن 
الدين هو السياسة والسياسة هي الدين، ومنه يؤثر الدين بشكل مباشر على الحياة السياسية وإقامة نظام 

اقتصادي واجتماعي وسياسي شامل على أساس النصوص الدينية، وتكون فيه الدولة شمولية تسيطر على 
المجالين الخاص والعام.

الباعث الأصولي:

وهو أن الأصولية تلتزم بشكل واضح بمجموعة من الأفكار والمعتقدات الأصولية بشكلها الأصلي الجامد، 
والتأكيد على الصدق الحرفي للنصوص المقدسة، والتمسك بتأويل واحد لتلك النصوص والإعاء منه 

وإكسابه صفة القداسة عن التأويات الأخرى.

العداء للحداثة: يعتقد الأصوليون أن الحداثة هي المتسببة في كل ما وصل إليه العالم من إباحية ومادية 
لذلك تدير الأصولية ظهرها للحداثة ظناً أن العودة إلى الأخاق تأتي من الابتعاد عن كل ما هو حديث 

والعودة إلى التراث الديني الماضي. 

التشدد:

يعتقد الأصوليون أنفسهم أن التشدد هو سمة مميزة لهم، والتشدد الديني هو الالتزام والحماس الزائدين 
نحو الدين، ويجعل المجموعات الأصولية تعرف نفسها على أساس الهوية الدينية، كما ترتبط الأصولية 

الدينية بوجود الآخر المعادي الذي يشكل تهديدا لديانتهم مما قد يصل إلى قيام حروب دينية. 

ونجد أن التيارات الأصولية مرتبطة بكل الديانات الكبرى في العالم، وليست مقتصرة على المنتمين لديانة 
بعينها8.  

وبشكل عام، هذا التيار لديه خاف مبدئي مع مفهوم حقوق النساء والمساواة بين الرجال والنساء في 
الحقوق والواجبات ماعدا تيارات فرعية ثانوية واجتهادات فردية لمفكرين أو مفكرات ينتمون له. إلا أن 
العديد من الأحزاب التي تأسست بعد الثورة في مصر اختلفت في توجهاتها حول قضايا النساء وناقشتها 

بأشكال وأطر مختلفة.

تابع المصدر رقم 3، ص 347.  7

تابع المصدر رقم 3، ص 343.  8
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ثانياً: إشكاليات قضايا النساء

في التيارات السياسية المختلفة:

يتنــاول كل مــن هــذه التيــارات السياســية قضايــا النســاء مــن منظــور مختلــف وفقــا لمصــادره الأيديولوجيــة 

وانحيازاتــه الفكريــة وتركيبــة تنظيماتــه المختلفــة، والتــي تطــرح إشــكاليات فعليــة فــي عاقــة قضايا النســاء 

بمجمــل برنامــج الحــزب بغــض النظــر عــن الاتفــاق علــى مبــادئ عامــة أساســية مثــل المســاواة وحقــوق 

ــارات  ــذه التي ــون له ــا المنتم ــي يحمله ــة الت ــازات الأبوي ــاك الانحي ــك، هن ــى ذل ــاوة عل ــخ. ع ــان، إل الإنس

ــي  ــرار ف ــاذ الق ــات واتخ ــب الأولوي ــي ترتي ــس ف ــي تنعك ــا والت ــا أيديولوجي ــى وإن تجاوزوه ــم حت معه

الممارســة السياســية العمليــة. إن إدراك هــذه العاقــات والإشــكاليات أساســي لتطويــر عمــل هــذه التيــارات 

والتنظيمــات وطرحهــا وتناولهــا لهــذه القضايــا، والتــي يمكــن إجمالهــا فــي التالــي: 

أولًا: إشكاليات قضايا النساء والتيار الليبرالي:

الليبراليــة فــي صورتهــا النقيــة لا تســتهدف أي تغيــرات هيكليــة فــي المجــال العــام بــل تعــارض التدخــات 

مــن الدولــة حتــى لــو كانــت لاســتعدال بعــض أوجــه انعــدام المســاواة الراســخة، فهــي قائمــة علــى الفرديــة 

ــم تاريخــي بســبب  ــدرك أن النســاء وقــع عليهــن ظل ــوع، ولا ت ــاء تمامــا عــن الن بشــكل قــد يجعلهــا عمي

ذلــك، ومــن هنــا لا تهتــم بإزالــة هــذا الظلــم أو حتــى وضعــه فــي الحســبان عنــد وضع الأجنــدات السياســية. 

ــن الرجــال  ــة بي ــام المنافســة المتكافئ ــام أم ــح المجــال الع ــى فت ــة عل ــدة الليبرالي ــز الأجن ــد ترك ــذا ق وله

ــاخ لتحقيــق  ــه ممــا قــد يفســد المن ــة للمجتمــع ذات والنســاء لكنهــا لا تعمــل علــى مقاومــة البنــى الأبوي

نفــس الفــرص فــي النجــاح. كمــا أنهــا لا تولــي اهتمامــا للمجــال الخــاص وتوزيــع الأدوار والســلطة داخــل 

الأســرة ومــا تتحملــه النســاء مــن تقيــد بــالأدوار الإنجابيــة التــي تؤثــر بشــكل مباشــر علــى فرصهــن فــي 

المجــال العــام.

ــوا أولا،  ــارزة. فقــد أدان ــة ثــاث تهــم ب ــة التقليدي ــد مــن النســويات للفلســفة الليبرالي كمــا وجهــت العدي

مبــدأ الفرديــة: لأنــه يركــز علــى كرامــة وقيمــة الأفــراد متجاهــا العاقــات المرتبطــة بالمجتمــع والكيانــات 

ــة  ــي غاي ــه ف ــاواة كون ــدأ المس ــا: مب ــات. وثاني ــات والطبق ــر والمجموع ــل الأس ــة مث ــة الجماعي الاجتماعي

ــة المختلفــة.  ــد والتحفــظ، لعــدم انغماســه فــي واقــع الســلطة الملمــوس فــي الأوضــاع الاجتماعي التجري

وأخيــرا، التركيــز علــى المنطــق الــذي يســفه مــن دور العاطفــة فــي الحيــاة الأخاقيــة والسياســية. وترتبــط 

كل هــذه الانتقــادات المزعومــة لليبراليــة بالإخفاقــات المحــددة فــي التعامــل التقليــدي مــع قضايا النســاء9. 

لكــن بالطبــع حدثــت تطــورات كبيــرة داخــل التيــارات والتنظيمــات الليبراليــة دفعتهــا لتبنــي برامــج لتقليــل 

9 The Feminist Critique of Liberalism, Martha.C.Nussbaum -1997. Page 5.
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ــر  ــات التدابي ــا آلي ــة، ومنه ــالات المختلف ــي المج ــور ف ــاث والذك ــن الإن ــة بي ــوة النوعي ــرف بالفج ــا يع م

الإيجابيــة لمحاربــة قلــة المشــاركة السياســية للنســاء وأنظمــة الحمايــة الخاصــة فــي العمــل مــن العنــف، 

ــة  ــوط الحرك ــبب ضغ ــة أو بس ــة الليبرالي ــى الأيديولوجي ــة عل ــات الاجتماعي ــرات التوجه ــبب تأثي ــا بس إم

ــا النســاء ببعــض  النســوية المختلفــة. وفــي مصــر، اتســم تعاطــي التيــار الليبرالــي منــذ نشــأته مــع قضاي

التناقضــات والتــي ذكــرت بعضهــا هــدى شــعراوي فــي مذكراتهــا مثــل رفــض طلبهــا حضــور حفــل افتتــاح 

البرلمــان10، وإغفــال دســتور 1923 لحقــوق النســاء حيــث قصــر حــق الانتخــاب علــى الذكــور المصرييــن 

فقــط، وهــو مــا أدى لاحقــا لخافــات بيــن هــدى شــعراوي وســعد زغلــول ومنــه انشــقت عــن حــزب الوفــد 

ونظمــت الاتحــاد النســائي. ويمكــن لموقــف حــزب الوفــد الجديــد مــن قانــون الخلــع عــام 2000 الموضــح 

فــي النمــوذج رقــم 1 أن يوضــح اســتمرار هــذا التناقــض داخــل الأحــزاب الليبراليــة الأحــدث حيــث رفــض 

ــه للقيــم الدينيــة  ــازه ضــد النســاء الفقيــرات ومخالفت حــزب الوفــد الليبرالــي هــذا القانــون بدعــوى انحي

والاجتماعيــة فــي تناقــض واضــح مــع توجهــه التحــرري الفــردي المفتــرض. 

انظر كتاب »مذكرات رائدة المرأة العربية الحديثة« - هدى شعراوي – دار الهال 1981.  10

نموذج رقم 1

حول موقف حزب الوفد من قانون الأحوال الشخصية الجديد لسنة 2000

ــع( مناقشــات ســاخنة داخــل محلــس الشــعب٬  ــون )الخل ــد لســنة 2000 والشــهير بقان ــون الأحــوال الشــخصية الجدي ــار قان أث

اســتغرقت ســت جلســات٬ ومــن أهــم بنــوده »الخلــع« حيــث نــص علــى حــق الزوجــة فــي رفــع دعــوى الخلــع مــن زوجهــا 

بــدوت إبــداء أســباب٬ علــى أن تــرد لــه مقــدم الصــداق الــذي دفعــه لهــا وأن تتنــازل عــن جميــع حقوقهــا الشــرعية مــن مؤخــر 

ونفقــة. ويكــون علــى المحكمــة أن تنتــدب حكميــن مــن أهــل الزوجيــن لمحاولــة الإصــاح فيمــا بينهمــا خــال ثاثــة أشــهر٬ 

فــإذا فشــلت هــذه المحاولــة كان علــى القاضــي أن يحكــم للزوجــة بالخلــع.

ــرض  ــن اعت ــي الذي ــواب الحــزب الوطن ــاه موقــف ن ــن الملفــت لانتب ــون٬ وم ــن القان ــت مواقــف الأحــزاب السياســية م وتباين

ــى  ــي عل ــت النهائ ــد التصوي ــة عن ــوا بالموافق ــم قام ــن معظمه ــم٬ ولك ــه حكومته ــون تقدم ــى قان ــرة - عل ــم - لأول م معظمه

القانــون. والأكثــر لفتـًـا للنظــر موقــف حــزب الوفــد - ممثــل التيــار الليبرالــي - فقــد انســحب نوابــه مــن جلســة المجلــس٬ ورأوا 

أن الخلــع كمــا جــاء فــي القانــون٬ مختلــف بدرجــة كبيــرة عمــا جــاء فــي القــرآن والســنة٬ وكذلــك فســر الحــزب إصــرار الحكومــة 

علــى تمريــر القانــون بوجــود ضغــوط داخليــة وخارجيــة تجبرهــا علــى ذلــك٬ وأشــار ياســين ســراج الديــن ممثــل حــزب الوفــق 

ورئيــس الهيئــة البرلمانيــة بداخــل الحــزب أن حــق الخلــع لا يجــوز أن يكــون مطلقــا حتــى لا يســاء اســتخدامه  مــن البعــض٬ 

وأنــه سيســتغل مــن جانــب الزوجــات الثريــات ولــن تســتفيد منــه الزوجــات غيــر القــادرات.

وعلــى الجانــب الآخــر أكــد خالــد محيــى الديــن رئيــس الهيئــة البرلمانيــة لحــزب التجمــع موافقــة حزبــه علــى القانــون بجميــع 

نصوصــه لمــا يحويــه مــن جوانــب تحقــق مصلحــة الزوجيــن٫ وإن القانــون فــي غايــة الأهميــة ويحظــي باهتمــام الــرآي العــام٬ 

وأنــه يعتقــد أن القانــون حظــي بدراســة مســتفيضة مــن جانــب كل الأطــراف خاصــة أن إعــداده اســتغرق 9ســنوات٬ وإن الخلــع 

يعالــج مشــكلة واقعيــة فــي المجتمــع. وأن القانــون عالــج مشــكلة التعســف فــي منــع الزوجــة مــن الســفر.
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ثانياً: إشكاليات قضايا النساء والتيار اليساري:

تاريخيــا دافــع التقليــد الاشــتراكي عــن تحــرر النســاء منــذ صــدور البيــان الشــيوعي عــام 1848 حيــث اعتبــر 

أن النظــام الطبقــي يضطهــد النســاء ويحولهــن لمواطنــات مــن الدرجــة الثانيــة، ومــن الضــروري إلغــاء وضــع 

النســاء كمجــرد أدوات إنتــاج فــي داخــل الأســرة ومــن ثــم المجتمــع، لكــن الاشــتراكية فــي شــكلها التقليــدي 

لــم تعالــج قضيــة تحريــر النســاء بمعــزل عــن تحــرر المجتمــع ككل مــن الاســتغال، وهــو مــا أدى لهضــم 

ــن أن النســاء  ــم م ــى الرغ ــم عل ــح النضــال الأع ــة الاشــتراكية لصال ــي الأنظم ــاع النضــال النســوي ف أو ابت

تاريخيــا وإلــى الآن تتلقــى الجــزء الأكبــر مــن التمييــز والإخضــاع وباعتــراف الاشــتراكيين أنفســهم. مشــكلة 

ــز النوعــي عــن الاســتغال الطبقــي11،  ــات ومــدى اســتقالية التميي ــب الأولوي اليســار الأساســية هــي ترتي

وهــذا مرتبــط بالتفســير التاريخــي لقهــر النســاء بظهــور الملكيــة الخاصــة وســاد  اتجــاه بيــن الاشــتراكيين 

ــي مصــر،  ــام نظــام اشــتراكي. وف ــة الخاصــة أو بقي ــا مــع زوال الملكي ــي تلقائي ــز النوعــي ينته ــأن التميي ب

ورغــم أن اليســار يعتبــر مــن أكثــر التيــارات انحيــازا لقضايــا النســاء كمــا اتضــح مــن نمــوذج قانــون الأحــوال 

الشــخصية الســابق، فــإن مجمــل توجــه التيــار اتســم بالالتبــاس، فكمــا وصفــه يســري مصطفــى إنــه خطــاب 

ــي،  ــري علمان ــا تنوي ــات النســاء، أحيان ــة تجــاه حقــوق وحري ــه كان صاحــب مواقــف متباين ــة لأن ــا هوي ب

وأحيانــا محافــظ وفــي أحيــان أخــرى متشــكك وناقــد12. 

ورغــم مشــاركة النســاء القويــة داخــل الحركــة الماركســية المصريــة وتحملهــن كثيــرا مــن الأعبــاء، إلا أنهــا 

لــم تحقــق المســاواة بيــن الرجــال والنســاء داخــل تلــك التنظيمــات13، ولــم ينُظــر إلــى قضايــا النســاء علــى 

أنهــا أولويــة، بــل أن القضايــا الوطنيــة والتحــرر مــن قــوى الاســتعمار والرأســمالية ومواجهــة مــا ينتــج عنهــا 

مــن انفتــاح وعولمــة لهــا الأولويــة، كمــا أنهــم اعتقــدوا أن القهــر والانتهــاكات الواقعــة علــى النســاء نتــاج 

لاســتغال الطبقــي ولا يعتبــر قهــر واســتغال بســبب النــوع. كمــا أن تجربــة لجــان المــرأة فــي الأحــزاب 

اليســارية كانــت دليــل واضــح علــى تهميــش النســاء وإبعادهــن عــن الوصــول إلــى الأماكــن القياديــة فــي 

تلــك الأحــزاب. وحتــى اهتمــام اليســار بقضايــا النســاء لــم يكــن نابــع مــن إيمــان حقيقــي بحقــوق وحريــات 

النســاء ولكنــه كان كثيــرا مــا يعبــر عــن نقــد لرؤيــة التيــارات الإســامية التــي تحــاول الحفــاظ علــى الهويــة 

الإســامية المتمثلــة فــي غلــق المجــال العــام أمــام النســاء، وذلــك نجــده فــي اهتمــام بعــض اليســاريين فــي 

فتــرة التســعينيات بقضايــا مثــل الحجــاب14.

كمــا أن كثيــرا مــن اليســاريين اتخــذوا مواقــف محافظــة تجــاه النســوية واعتبروهــا خروجــا علــى التقاليــد 

الاجتماعيــة الوطنيــة ونظــروا إليهــا علــى أنهــا مبــادئ غربيــة تمــس بالهويــة والاســتقال الوطنــي، خاصــة 

حيــن ارتبطــت بالمنظمــات النســوية الحقوقيــة المرتبطــة بحركــة حقــوق الإنســان العالميــة فــي المرجعيــة 

انظر مقالة الماركسية والنسوية وتحرر النساء – شارون  سميث، مدونة اليسار الثوري، 19 أكتوبر 2014.  11

مقالة اليسار المصري وقضايا النساء: خطاب با هوية، يسري مصطفى، مجلة طيبة، مركز دراسات المرأة الجديدة، العدد السابع، الحركة النسائية   12

المصرية المعاصرة: الآفاق والتحديات 2006. ص127.

انظر المرأة علي برامج اليسار عايدة سيف الدولة ورقة غير منشورة قدمت في ندوة »أي خطاب للحركات النسوية العربية؟«، منتدى النساء العربيات   13

)تونس، 24-25 مارس 2000(.

انظر كتاب »خلف الحجاب« - سناء المصري، دار سينا للنشر، بتاريخ 1989.  14
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الفكريــة ومصــادر التمويــل15. علــى الرغــم مــن ذلــك، ظهــرت فــي الفتــرة الأخيــرة اتجاهــات جديــدة ليســار 

نســوي تنتقــد »وقــوع أجــزاءٌ مــن اليســار التقليــدي فــي فــخ المقاربــات الاختزاليــة لتحــرر المــرأة، وهــي 

النزعــة التــي تــرى أن الصــراع الطبقــي ســيؤدي ميكانيكيًــا إلــى حــلِّ مســائلَ كالتمييــز القائــم علــى أســاس 

الجنــدر والجنــس«16.

ثالثاً: إشكاليات قضايا النساء والتيار القومي:

إن التعامــل مــع القوميــة باعتبارهــا أيديولوجيــة فــي حــد ذاتهــا يعنــي مواجهــة ثــاث مشــكات، أولهــا أن 

القوميــة تصنــف أحيانــا كمذهــب سياســي وليــس كأيديولوجيــة مكتملــة النضــج. فبينمــا تمثــل الليبراليــة 

ــة، يذهــب هــذا  والمحافظــة والاشــتراكية مجموعــات مركبــة مــن الأفــكار والقيــم ذات العاقــات المتبادل

الــرأي إلــى أن القوميــة فــي جوهرهــا هــي الإيمــان البســيط بــأن الأمــة هــي الوحــدة الطبيعيــة والمناســبة 

للحكــم. ومشــكلة هــذا الــرأي هــو أنــه يركــز فقــط علــى مــا يمكــن اعتبــاره القوميــة السياســية الكاســيكية. 

ثانيهــا أن القوميــة يتــم تصويرهــا كظاهــرة نفســية فــي جوهرهــا – عــادة باعتبارهــا ولاء تجــاه الأمــة التــي 

ينتمــي إليهــا المــرء وازدراء الأمــم الأخــرى – بــدلا مــن تصويرهــا كتكويــن نظــري. ممــا لاشــك فيــه يعــد 

ــى  ــا عل ــن قصــر فهمه ــة والشــعورية، ولك ــا العاطفي ــوة جاذبيته ــة هــو ق ــح الرئيســية للقومي أحــد المام

ــع سياســي  ــا طاب ــة له ــا أن القومي ــة. ثالثه ــة الوطني ــة وعاطف ــة القومي ــن أيديولوجي ــط بي ــك فقــط يخل ذل

]متناقــض[، فقــد كانــت القوميــة فــي أوقــات متباينــة تقدميــة ورجعيــة، ديمقراطيــة وســلطوية، عقانيــة 

ولا عقانيــة، ويســارية ويمينيــة، كمــا ارتبطــت بــكل التقاليــد الأيديولوجيــة الكبــرى تقريبــا. وقــد انجــذب 

إليهــا ليبراليــون ومحافظــون واشــتراكيون وحتــى شــيوعيون كل بطريقتــه للقوميــة، وربمــا كانــت الفوضويــة 

وحدهــا، بســبب رفضهــا المباشــر للدولــة، تتعــارض بشــكل جــذري مــع القوميــة17. وعندمــا نتعــرض لعاقــة 

التيار القومي بقضايا النساء في مصر علينا التمييز بين مستويين كالتالي:

 

الدولة القومية:

وهــي فتــرة الخمســينيات والســتينيات التــي تمثــل الحقبــة القوميــة فــي مصــر والتــي انتزعــت فيهــا النســاء 

ــو مــن  ــورة يولي ــات العامــة، وقــد تمكنــت الحركــة النســائية عقــب ث قــدرا معقــولا مــن الحقــوق والحري

ــا  ــي  دســتور 1956، كم ــا السياســية كحــق الترشــح والانتخــاب ف ــن مطالبه ــة لتضمي ــى الدول الضغــط عل

ألــزم الدســتور الدولــة بالتوفيــق بيــن عمــل النســاء ورعايتهــن لأســرتهن. ثــم جــاء الميثــاق الوطنــي عــام 

ــد أن يتســاوون بالرجــال، ثــم جــاء دســتور 64 لينــص علــى تكافــؤ الفــرص  62 لينــص علــى أن النســاء لاب

ــت  ــة كان ــن أن الدول ــم م ــة. وبالرغ ــات العام ــوق والواجب ــي الحق ــم متســاوون ف ــن وأنه ــع المصريي لجمي

تابع المصدر رقم 13.  15

مقالة نحو يسار نسوي - فرح قبيسي، جريدة الجمهورية، 8 يوليو 2016.  16

تابع المصدر رقم 3، ص 182.  17
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صاحبةرؤيــة مســتنيرة تجــاه قضايــا النســاء ومــا يتعلــق بحقوقهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة، إلا أنهــا عملــت 

ــكل مســاحات العمــل السياســي  ــة ل ــك نتيجــة لمصــادرة الدول ــة النســائية، وكان ذل ــى مصــادرة الحرك عل

والاجتماعــي المســتقل، ومنهــا المنظمــات النســائية حيــث قامــت الدولــة بحــل الاتحــاد النســائي المصــري 

واتحــاد بنــت النيــل والتنكيــل بالرائــدة النســوية المســتقلة دريــة شــفيق. وكذلــك حلــت الدولــة الأحــزاب 

ــن النســاء  ــة بتمكي ــع المصرييــن. ومــن جانــب آخــر، قامــت الدول ــكار تمثيــل جمي السياســية ســعيا لاحت

فــي القضايــا ومــن المنظــور الــذي يــراه النظــام متســقا مــع مســار المشــروع الوطنــي، فاســتجابت نســبيا 

لمطالــب التمكيــن المتعلقــة بالمجــال العــام )التصويــت – العمــل – إلــخ( لكــن تجاهلــت تمامــا المطالــب 

المتعلقــة بالتمكيــن والمســاواة فــي المجــال الخــاص18، وترُكــت أمــر شــؤون الأســرة والأحــوال الشــخصية 

تحــت ســيطرة رجــال الديــن والمؤسســات الدينيــة فــي مصــر. و«حيــن توجهــت بعض الشــخصيات النســائية 

إلــى عبــد الناصــر عــام 1967 تطالبنــه ببعــض التعديــات فــي قوانيــن الأحــوال الشــخصية، اقتــرح عليهــن 

ــذا  ــال. وبه ــذا المج ــي ه ــرة ف ــة الأخي ــة الكلم ــا صاحب ــاس أنه ــى أس ــة عل ــة الديني ــى المؤسس ــه إل التوج

وضعــت الدولــة المؤسســات الدينيــة وســيطا إلزاميــا بيــن النســاء وحقوقهــن«19.  وفــي تلــك الفتــرة، النســاء 

الاتــي تمكــنّ مــن لعــب أدوار كبيــرة فــي الحيــاة السياســية هــن النســاء العامــات فــي إطــار مؤسســات 

ــازات نســوية فــي إطــار التوجــه السياســي  ــات انحي ــة، وبعضهــن كانــت صاحب ــة عطي ــل راوي الســلطة مث

القائــم مثــل حكمــت أبــو زيــد، وبــرز دور التنظيــم النســائي لاتحــاد القومــي ومنــه إلــى الاتحاد الاشــتراكي.

أحزاب التيار القومي:

علــى الرغــم مــن اهتمــام النســاء المصريــات بالقضايــا النســوية منــذ 1919 إلا أنهــن وفــي أحيــان كثيــرة 

ــار  ــزاب التي ــة، إلا أن أح ــن الخاص ــاب قضاياه ــى حس ــي عل ــتقال الوطن ــة كالاس ــا العام ــغلن بالقضاي انش

القومــي المصــري كانــت دائمــا تنظــر إلــى قضايــا النســاء علــى أنهــا قضايــا غربيــة، والاهتمــام بهــا ينــول من 

هويــة الأمــة العربيــة، وقــد يــؤدي إلــى تفــكك الدولــة. ونظــرا لأيديولوجيتهــم القوميــة العربيــة كانــوا دائمــا 

يؤكــدون علــى تمســكهم بالتقاليــد المصريــة والعربيــة ومــا تفرضــه القيــم الدينيــة المتحفظة، ومنــه الحفاظ 

علــى النظــام الأبــوي الــذي تفرضــه العــادات والتقاليــد والديــن، وأيضــا الحفــاظ علــى البنيــة المجتمعيــة 

وتقســيم الأدوار فــي الأســرة وأي خــروج عــن هــذا يعتبــر انحــراف عــن الهويــة الثقافيــة للمجتمــع. وللعلــم 

الأيديولوجيــة القوميــة المصريــة لــم تؤثــر فقــط فــي التيــار القومــي المصــري، ولكنهــا أثــرت بشــكل بالــغ 

ــن  ــارب بي ــا نجــد تق ــرا م ــذا كثي ــة، ول ــة المصري ــن اليســار المصــري والليبرالي ــة م ــارات المختلف ــي التي ف

مواقــف تلــك التيــارات فــي قضايــا حقــوق وحريــات النســاء.

ياحــظ أن قضايــا كالهويــة والصــراع العربــي الإســرائيلي ومعــاداة الاســتعمار ورفــض كل مــا هــو خارجــي 

18 Kristina Nordwall: Egyptian feminism: the Effects of the State, Popular Trends and Islamism on the Women›s Movement in 

Egypt. Colorado college.edu/web 2008.

مقالة نضالات المرأة المصرية عشية انطاق حديث التغيير: مئة عام من الارتباط بالقضية الوطنية »مامح الحصاد«–  مركز دراسات المرأة الجديدة –   19
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والعاقــة بيــن العروبــة أو الإســام  هــي القضايــا الأساســية المكونــة للفكــر القومــي العربــي وهــي التــي 

تشــكل وتفســر مواقفــه. كمــا ذكــر يســري مصطفــى فــي مقالــة حارســات20 الهويةعن تأثيــر تلك الإشــكاليات 

علــى عاقــة التيــار القومــي بقضايــا النســاء. فدائمــا كانــت التضحيــة بحقــوق النســاء مــن أجــل بنــاء هويــة 

ــار  ــتعماري أو انتص ــاب الاس ــار الخط ــب أو انتص ــي التغري ــاء تعن ــة النس ــة، ورأوا أن حري ــكة للدول متماس

الخــارج علــى الداخــل، والمســألة الأخــرى تتمثــل فــي القســمة بيــن قضايــا كبــرى تســتحق الاهتمــام وهــي 

قضايــا الأمــة ومناهضــة الاســتعمار والحفــاظ علــى الهويــة، وقضايــا صغــرى يمكــن تأجيلهــا أو حتــى نســيانها 

ــة  ــية القومي ــم السياس ــا أن النظ ــات. كم ــاء والأقلي ــوق النس ــا حق ــي مقدمته ــات وف ــا الحري ــا قضاي ومنه

اتخــذت دعــوات رفــض كل مــا هــو خارجــي للحفــاظ علــى تماســك ووحــدة الجماعــة وفــي هــذا الســبيل 

ضاعــت كثيــر مــن حقــوق النســاء بيــن دعــوات الحفــاظ علــى الداخــل مــن الغــزو الخارجــي. كمــا يذكــر 

مصطفــى يســري مــا ورد فــي كتــاب عزيــز العظمــة العلمانيــة مــن منظــور مختلــف21 عــن النســاء بوصفهــن 

حارســات الهويــة الجماعيــة وتــم محاصــرة النســاء فكريــا واجتماعيــا وجعلــت مــن دونيــة النســاء عامــة 

على السيادة القومية وتكامل الشخصية الوطنية. 

مقالة حارسات الهوية: القومية والنساء، يسري مصطفى، مجلة طيبة، مركز دراسات المرأة الجديدة، العدد الثالث عشر: النساء والقومية ديسمبر   20

.2009

انظر كتاب العلمانية من منظور مختلف )الدين والدنيا في منظار التاريخ(، تأليف الدكتور عزيز عظمة، صادر عن مركز دراسات الوحدة العربية،   21

.1992
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أولا: ما هو الحزب:

الحــزب السياســي هــو كيــان ينشــأ ويتأســس طوعــا بدرجــة مــن الوعــي لمراعــاة مصالــح القــوى الاجتماعيــة 

التــي يمثلهــا بهــدف الوصــول إلــى الســلطة لتنفيــذ برنامــج سياســي لتحديــد مشــاكل المجتمــع وإيجــاد 

حلــول هــذه المشــاكل، تضمــن مصالــح القــوى الاجتماعيــة التــي يمثلهــا، وإذا كان النظام ديكتاتوري ســيصل 

ــيحصل  ــلمياً فس ــلطة س ــداول الس ــة وبت ــة الحزبي ــمح بالتعددي ــع يس ــف، وإذا كان المجتم ــلطة بالعن للس

الحــزب علــى الســلطة مــن خــال المشــاركة فــي الانتخابــات للوصــول للســلطة أو المشــاركة في تشــكيلها22.

ــة، وإنمــا تتضمــن أيضــا  ــة والقضائي ومؤسســات الســلطة لا تقتصــر علــى الســلطات التشــريعية والتنفيذي

مســتويات الســلطة المحليــة المعروفــة بالحكــم المحلــي أو الإدارة المحليــة بالإضافــة لهيئــات مختلفــة فــي 

الدولــة كالمجالــس القوميــة المتخصصــة والتــي لا تكــون جــزء مــن النظــام السياســي بالضــرورة لكنهــا جــزء 

مــن الدولــة وعــادة مــا يتــم شــغلها بالتعييــن مــن المســؤولين السياســيين. 

ومــن هــذا التعريــف، تكــون الوظيفــة الأساســية للحــزب السياســي هــي كتابــة برنامــج سياســي محــدد فيــه 

ــه يطــرح سياســات  ــاء علي ــا، وبن ــاس وكيــف يمكــن حله ــى الن مشــاكل المجتمــع وأســبابها وانعكاســها عل

عامــة وتشــريعات لتطبيقهــا، ويســعى لكســب ثقــة الشــعب ليتمكــن مــن شــغل المواقــع التــي يمكنــه مــن 

تنفيــذ برامجــه وسياســاته هــذه. 

والحــزب ليــس هــو الشــكل الوحيــد للعمــل العــام، لكنه الشــكل الأبرز والأساســي لممارســة العمل السياســي 

بالإضافــة لأشــكال أخــرى مثــل الحــركات السياســية. لكــن المجــال العــام يتضمــن تنظيمــات أخــرى وهــي 

النقابــات والجمعيــات الأهليــة )الخيريــة والتنمويــة والحقوقيــة، إلــخ( التــي تتفاعــل فــي مســاحات أخــرى 

مــن المجــال العــام للتعبيــر عــن المصالــح والــرؤى ويتقاطــع دورهــا لكنهــا لا تتطابــق مــع دور الحــزب. 

أ/ عبد الغفار شكر، تعريف وظائف العمل الحزبي الأساسية، محاضرة غير منشورة قدمت في مدرسة الكادر السياسي للنساء بتاريخ 26 سبتمبر 2014   22

بالقاهرة - نظرة للدراسات النسوية.
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ثانيا: ما هي وظائف الحزب: 

ــن  ــا القواني ــي تفرضه ــد الت ــا للقواع ــة ووفق ــا الداخلي ــا لائحته ــة وفق ــات الحزبي ــف أشــكال التنظيم تختل

ــأ  ــام تنش ــن المه ــدد م ــارس ع ــا تم ــزاب جميعه ــن الأح ــد، لك ــي كل بل ــية ف ــة السياس ــة للممارس المنظم

لهــا آليــات لتنفيــذ وظائــف بعينهــا يصعــب ألا تكــون موجــودة فــي أي حــزب، ومنهــا الوظيفــة السياســية 

فبعــض الأحــزاب يوجــد بهــا لجنــة أو مكتــب خــاص بالسياســات دوره إنتــاج وبلــورة المواقــف السياســية 

المعبــرة عــن التنظيــم، والتــي تعكــس برنامجــه وفقــا لمعطيــات الواقــع، ومنهــا الوظيفــة الإعاميــة التــي 

تقــوم بنقــل صــوت الحــزب للمجتمــع وتســمى الإعــام أو العاقــات العامــة حســب الحــال، ومنهــا أيضــا 

ــخ.  ــة، إل ــة والتنظيمي ــة والجماهيري ــة التثقيفي الوظيف

الوظيفة السياسية: 

الحــزب بشــكل عــام كيــان سياســي وبالتالــي ممارســة السياســة هــي وظيفــة كل عضــو وهيئــة فيــه، لكــن 

بلــورة مواقــف وسياســات الحــزب وتفعيــل بنــود برنامجــه تتركــز فــي هيئــات أو أفــراد بعينهــم أكثــر مــن 

غيرهــم، وفــي بعــض الأحــزاب تنشــأ لجنــة خاصــة دورهــا بلــورة السياســات التــي يتبناهــا الحــزب واقتراحهــا 

أو يكــون هــذا دور منــوط بهيئــة أوســع تســمى بالمكتــب السياســي أو اللجنــة التنفيذيــة، والهيئــة المعنيــة 

بالسياســات جــزء منهــا. 

عــادةً مــا يكُتــب برنامــج الحــزب أثنــاء مرحلــة التأســيس ولا تتــم مراجعتــه إلا علــى فتــرات طويلــة ويفتــرض 

فــي الأحــزاب الملتزمــة بالديمقراطيــة ألا يتــم تعديــل أي مــن بنــود برنامــج الحــزب إلا عــن طريــق أوســع 

هيئاتــه كالمؤتمــر العــام أو الجمعيــة العموميــة. 

إشكاليات نسوية في الممارسة السياسية للحزب: 

وفــي الأحــزاب الديمقراطيــة التــي تتبنــى مفاهيــم ومبــادئ حقــوق الإنســان عــادة ما تكــون برامــج الأحزاب 

ــات،  ــن النســاء والرجــال فــي الحقــوق والواجب ــدأ المســاواة بي ــى الأقــل لمب ــا النســاء أو عل ــة لقضاي متبني

وبعضهــا يتبنــى مفهــوم تمكيــن النســاء مــن القدرة علــى تخطــي العقبــات التاريخيــة والتشــريعية والواقعية 

التــي أمامهــن. لكــن ياحــظ أن البرامــج عــادة مــا تتضمــن فصــل أو قســم لقضايــا النســاء وليــس تضميــن 

منظــور النــوع فــي كل القضايــا. وحتــى لــو كان البرنامــج مكتــوب بأفضــل صــورة أو حتــى يدمــج منظــور 

النــوع فــي مختلــف القضايــا وهــي حــالات قليلــة، فــإن الممارســة السياســية العمليــة تطــرح أســئلة أصعــب 

مــن المدرجــة عــادة فــي برامــج الأحــزاب العامــة، أبرزهــا تلــك المتعلقــة بالأولويــات والانحيــازات. 

الانحيــازات الأيديولوجيــة والفكريــة للحــزب قــد تشــوش رؤيتــه أحيانــا لقضايــا النســاء مــا لــم يكــن هنــاك 

وعــي شــديد بمعضاتهــا الواقعيــة، أي مــا لــم تتــم جنــدرة هــذه الانحيــازات نفســها. فالحــزب اليســاري مثا 
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المنحــاز لقضايــا العمــال والفاحيــن بشــكل عــام قــد يتغافــل عــن معانــاة العامــات والفاحــات المســتغات 

ــام  ــكل ع ــوق بش ــور والحق ــي الأج ــة ف ــوة النوعي ــة أو الفج ــاة الخاص ــه المعان ــب عيني ــع نص ــم يض إن ل

بيــن العمــال والعامــات، والمنعكســة فــي الإحصائيــات المختلفــة )وأحيانــا لا تتوافــر الإحصائيــات مقســمة 

حســب النــوع(، وبالتالــي قــد لا تخاطــب السياســات التــي يطرحهــا الحــزب العامــات بقــدر مــا تخاطــب 

العمــال الذكــور. بــل وأحيانــا يكــون الانحيــاز الطبقــي لليســار خادعــا فــي رؤيــة انعــكاس السياســات علــى 

النســاء، فقانــون الخلــع علــى ســبيل المثــال بــدا للوهلــة الأولــى أنــه قانــون مناســب للنســاء الثريــات الاتــي 

يســتطعن التخلــي عــن المســتحقات الماديــة، فــي حيــن أن التطبيــق العملــي للقانــون أثبــت أن النســاء 

الفقيــرات الاتــي ليــس لديهــن شــيئا ماديــا يخســروه مــن تــرك العاقــة الزوجيــة اســتفدن بشــدة مــن هــذا 

القانــون23. ومــن جانــب آخــر، قــد يكــون تركيــز الأحــزاب الليبراليــة علــى المســاواة القانونيــة فقــط دون 

مفهــوم التمكيــن مضلــا فــي رؤيــة المعوقــات الواقعيــة التــي تقــف أمــام النســاء فــي التمتــع بحقوقهــن 

ــرار  ــط بإق ــا فق ــم تفعيله ــية لايت ــوق السياس ــرة النســاء للحق ــي أن مباش ــا ف ــذا مث ــح ه ــة، ويتض القانوني

الحــق الدســتوري فــي الترشــح والانتخــاب، وإنمــا بــإدراج آليــات تتغلــب علــى هــذه المعوقــات الواقعيــة 

كالتدابيــر الإيجابيــة وتقليــل النفقــات. 

الوظيفة التثقيفية )التربية السياسية(:

علــى الحــزب أن ينمــي الوعــي السياســي لــدى المنخرطيــن فيــه، ويعتبــر التثقيــف الحزبــي هــو الآليــة التي 

ــادات الحــزب وأعضائــه وجماهيــره  يتــم مــن خالهــا النقــل المنظــم والمســتمر للمعــارف والخبــرات لقي

بحيــث يكونــوا علــى معرفــة بمــا يجــري فــي المجتمــع وأكثــر خبــرة بالعمــل المشــترك فــي المجتمــع24، 

وأهميتــه تتمثــل فــي أن الحــزب كيــان طوعــي ينضــم إليــه الأفــراد بإرادتهــم الحــرة لكنهــم قــد لا يكونــوا 

ملميــن بشــكل كافــي بالمعــارف الازمــة، بــل وحتــى متفقيــن علــى مفاهيــم مشــتركة تحــدد أطــر عملهــم. 

وللتثقيــف الحزبــي مســتويات مختلفــة منهــا مــا يوجــه للأعضــاء الجــدد ومنهــا مــا يوجــه للأعضــاء الأقــدم 

أو القيادييــن أو مــا يعــرف بالكــوادر. 

ومــن الأمــور الأساســية الواجــب تناولهــا فــي برامــج التثقيــف الحزبــي معلومــات عــن برنامــج الحزب وشــرح 

المفاهيــم الأساســية المتبنــاة فيــه، ولائحــة الحــزب وطريقــة تنظيمــه وحقــوق وواجبــات الأعضــاء وعاقــة 

الأعضــاء والهيئــات ببعضهــم، والقضايــا الاجتماعيــة الأساســية التــي ينشــط بهــا الحزب فــي المجتمــع. وهناك 

التثقيــف النوعــي الموجــه لفئــات بعينهــا مــن العضويــة كالطــاب أو العمــال أو الفاحيــن، إلــخ. وهنــاك 

تثقيــف وظيفــي أو تدريــب يقــدم للأعضــاء وفقــا لتخصصهــم فــي النشــاط داخــل الحــزب مثــل الــدورات 

التــي تقــدم للمنخرطيــن فــي اللجــان الإعاميــة أو التنظيميــة أو لجــان نوعيــة كتلــك المعنيــة

بقضايا النساء أو قضايا الصحة والتعليم، إلخ. 

قوانين الأحوال الشخصية المصرية: دراسة عن عملية الإصاح للقوانين الجديدة والتطبيق في المحاكم، إعداد د/ ملكي شرماني، مجلة طيبة النساء   23

والتشريع، القاهرة: مؤسسة المرأة الجديدة، العدد 17، ديسمبر 2013، ص7 - 46.
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إشكاليات نسوية في التثقيف الحزبي:

ومــن الافــت للنظــر أن تنــاول قضايــا النســاء فــي التثقيــف الحزبــي مســألة إشــكالية، فقليلــة هــي الأحــزاب 

– كمــا لاحظنــا مــن النقــاش مــع المشــاركات فــي مدرســة الــكادر السياســي وورشــها الاحقــة - التــي تتنــاول 

ــة أو  ــوع أو النســوية أو الأبوي ــل الن ــم مث ــن للأعضــاء مفاهي ــة، فتبي ــا التثقيفي ــي برامجه ــا النســاء ف قضاي

المســاواة أو تشــرح واقــع الفجــوة النوعيــة فــي المجتمــع. ومــن العوامــل التــي تعقــد مــن هــذه الإشــكالية 

)بخــاف عــدم الاهتمــام(: أولا: أن الكتابــات المتخصصــة فــي قضايــا النســاء يجــب أن تكــون علــى نفــس 

الخلفيــة الأيديولوجيــة للحــزب، ثانيــا: الميــل للتعامــل مــع قضايــا النســاء باعتبارهــا قضايــا فئويــة تخــص 

فئــة معينــة مــن المجتمــع أو الحــزب وليــس جميــع أعضائــه، ثالثــا: قلــة تواجــد النســاء – حســبما لاحظنــا 

– فــي لجــان التثقيــف والتدريــب وتركــز نســبة كبيــرة منهــن فــي أمانــات المــرأة أو لجــان قضايــا المــرأة 

)إن وجــدت فــي الحــزب( التــي هــي بدورهــا تعامــل كلجــان فئويــة ومــا يخــرج عنهــا مــن أوراق تثقيفيــة 

أو سياســية لا تقــدم للحــزب كلــه وإنمــا لأعضــاء أمانــات المــرأة فقــط فــي بعــض الأحــزاب. 

وللتغلــب علــى هــذه الإشــكاليات يجــب أن يكــون فــي برامــج التثقيــف الحزبــي الأساســية أجــزاءا واضحــة 

عــن قضايــا النســاء ومفاهيمهــا الأساســية وتنــاول لتاريــخ الحركــة النسوية/النســائية المصريــة )مُاحَــظ مثــا 

أن الأحــزاب اليســارية تعنــي بتثقيــف أعضائهــا عــن تاريــخ الحركــة العماليــة، والأحــزاب الناصريــة تعنــي 

بتثقيــف أعضائهــا عــن الحركــة الوطنيــة لكــن إدراج تاريــخ الحركــة النســوية المصريــة فــي برامــج التثقيــف 

ــة  ــة أو النوعي ــة القطاعي ــج التثقيفي ــي البرام ــوع ف ــور الن ــدرج منظ ــدرة(، وأن ي ــديد الن ــر ش ــة أم الحزبي

المختلفــة )تثقيــف عمالــي – طابــي – فاحــي – تثقيــف عــن قضيــة الصحــة أو التعليــم، إلــخ(. 

الوظيفة التنظيمية:

فــي أي حــزب تكــون لهيئــات بعينهــا مهمــة تنظيــم الحــزب مــن الداخــل والتــي تتضمــن تســجيل عضويــة 

ــم  ــم وواجباته ــة حقوقه ــن ممارس ــاء م ــن الأعض ــرض تمكي ــا بغ ــاظ عليه ــا والحف ــم بياناته ــزب وتنظي الح

ــه المختلفــة25.  ــام بالتواصــل الداخلــي بيــن أعضــاء الحــزب وهيئات والقي

ــرات  ــة – إدارة المق ــال – المالي ــة – الاتص ــؤون العضوي ــة )ش ــام فرعي ــدة مه ــة ع ــذه المهم ــن ه وتتضم

والممتلــكات( قــد تنــدرج كلهــا تحــت لجنــة أو أمانــة واحــدة هــي أمانــة التنظيــم وقــد تنفصــل لا ســيما 

الماليــة التــي عــادة مــا تكــون لهــا هيئــة مســتقلة تحقيقــا لمبــادئ الشــفافية والمحاســبة وعــدم التداخــل 

ــي والإداري درءا للفســاد التنظيمــي.  ــن القــرار المال بي

وإن كان البرنامــج الحزبــي هــو الوثيقــة المرجعيــة لممارســة الوظيفــة السياســية والتثقيفيــة للحــزب، فــإن 

الائحــة )النظــام الداخلــي( هــي الوثيقــة المرجعيــة لممارســة وظيفتــه التنظيميــة والتــي تعــد دســتور هــذا 

المجتمــع الصغيــر26. 
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ــمين:  ــى قس ــة( إل ــة التنفيذي ــب السياســي أو اللجن ــة )المكت ــادة الأحــزاب المصري ــم قي ــا تنقس ــرا م وكثي

ــاء منهــم أميــن التنظيــم  ــة )أميــن عــام وعــدد مــن الأمن ــادة تنظيمي ــه( وقي ــادة سياســية )رئيــس ونواب قي

وأميــن الماليــة وأميــن الإعــام( وأحيانــا يكــون هنــاك تداخــل بيــن وظيفــة الأميــن العــام وأميــن التنظيــم. 

شؤون العضوية: 

يجــب تســجيل بيانــات الأعضــاء وتنظيمهــم بمــا يســمح لهــم بممارســة حقوقهــم وواجباتهــم وفقــا لائحــة. 

ــة  ــة المركزي ــات القيادي ــي الهيئ ــة أو ف ــه المحلي ــة فــي هيئت ــات الداخلي فإخطــار العضــو بموعــد الانتخاب

ــه  ــال ب ــبل الاتص ــو وس ــات كل عض ــة ببيان ــات محدث ــدة بيان ــود قاع ــرض وج ــا يفت ــام( مث ــر الع )المؤتم

ــك  ــه ممارســة هــذه الحقــوق وفقــا لائحــة )مثــل دفــع الاشــتراك(، وكذل واســتيفائه للشــروط التــي تخول

ــخ27.  حشــد الأعضــاء ودعوتهــم للمشــاركة فــي الفعاليــات والحمــات، إل

إدارة مقرات وممتلكات الحزب: 

مقــرات الحــزب هــي المســاحات التــي يجتمــع فيهــا أعضائــه وأحــد نقــاط الالتقــاء الأساســية بيــن الحــزب 

والجمهــور وعليــه يجــب الحفــاظ عليهــا فــي الحالــة التــي يرغــب الحــزب فــي تقديــم نفســه للنــاس بهــا.

بعــض المقــار يكــون لهــا طبيعــة إداريــة وهــذه عــادة مــا تكــون مســؤولية أمانــة التنظيــم المركزيــة، وبعــض 

المقــار تكــون عبــارة عــن مقــر لأمانــات محليــة أو نــواب الحــزب فــي دائــرة معينــة ويتولــى مســؤوليتها 

القيــادة المحليــة )أمانــة الوحــدة أو القســم أو المركــز أو المحافظــة حســب الحــال مثــا(. 

قــد تختلــف الأحــزاب فــي الجهــة أو الشــخص التــي تحملهــا مســؤولية مقراتهــا لكنهــا بشــكل عــام تكــون 

مــع المســؤولين عــن التنظيــم، وبعــض الأحــزاب تــوكل مهمــة إدارة المقــر لمســؤولين سياســيين منتخبيــن 

)أميــن التنظيــم مثــا( أو لموظفيــن بأجــر، وتثــار كثيــرا مســألة تحكــم المســئول عــن المقــر فــي جدولــه 

واســتخدامه بحيــث يســتطيع الاســتفادة منــه واســتخدامه دوائــر الأصدقــاء الأقــرب لمســئول المقــر، وهــي 

مســألة تحــدث إشــكاليات كثيــرة داخــل الحــزب ويجــب التعامــل معهــا بشــفافية وفــق قواعــد واضحــة. 

إشكاليات نسوية في إدارة مقرات الحزب:

ــا لا ســيما إذا تواجــد  ــر حزبه ــي مق ــات مرتبطــة بتواجدهــا ف ــة تحدي تواجــه عضــوات الأحــزاب المختلف

الحــزب أو أمانتــه  الفرعيــة فــي منطقــة نائيــة أو عقــد اجتمــاع فــي موعــد متأخــر يصعــب علــى عضواتــه 

حضــوره وخاصــة فــي المناطــق الريفيــة أو الشــعبية فــي الحضــر.

مــن التحديــات أيضــا التــي أشــارت إليهــا خريجــات ورش الــكادر السياســي هــو وجــود مقــرات غيــر مؤهلــة 

بشــكل مائــم لاســتقبال العضــوات فــا يوجــد دورات ميــاه مناســبة وإن وجــدت فهــي لا تراعــي اســتخدام 

النســاء لهــا.
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الاتصال:

الاتصــال لــه عاقــة كبيــرة بديمقراطيــة التنظيــم السياســي، فــا ديمقراطيــة بــدون تــداول فعــال للمعلومات 

لكــي يتمكــن العضــو مــن المشــاركة فــي اتخــاذ القــرار أيــا كان مســتواه التنظيمــي. وعليــه يجــب أن يكــون 

بالحــزب شــبكة اتصــال فعالــة قائمــة علــى قاعــدة بيانــات واضحــة بحيــث تســتطيع القيــادة الاتصــال بكافــة 

الأعضــاء ودعوتهــم لاجتماعــات والفعاليــات ويســتطيع الأعضــاء أيضــا الاتصــال ببعضهــم البعض. 

ــى  ــاظ عل ــات والحف ــات والبيان ــفافية المعلوم ــألة ش ــأن مس ــذا الش ــي ه ــار ف ــي تث ــكاليات الت ــن الإش م

الخصوصيــة، فيجــب أن تحــدد لوائــح الحــزب مــن لــه الحــق فــي الحصــول علــى قوائــم الاتصــال بالأعضــاء 

فــي المســتويات المختلفــة لأن مــن لديــه قوائــم الاتصــال يمكنــه دعــوة الأعضــاء والاتصــال بهــم والتأثيــر 

فــي القــرارات. 

ومــن ناحيــة أخــرى، يطــرح توفــر كشــوف الأعضــاء وطــرق الاتصــال بهــم إشــكالية فــي النظــم السياســية 

التســلطية التــي تاحــق حتــى المنتميــن للتنظيمــات السياســية الشــرعية.

ــه  ــي وحدت ــر ف ــو آخ ــأي عض ــال ب ــو الاتص ــتطيع أي عض ــرض أن يس ــي، يفُت ــي علن ــم سياس ــي أي تنظي ف

ــاك  ــة أو أي وحــدة حزبيــة أخــرى ســواء هــم أعضــاء فــي مســتوى تنظيمــي واحــد أو لا، لكــن هن الحزبي

تقاليــد أبويــة أو دكتاتوريــة فــي بعــض الأحــزاب المصريــة تمنــع اتصــال الأعضــاء مــن المحافظــات المختلفة 

ببعــض رغــم أن هــذا حقهــم فــي أي تنظيــم ديمقراطــي ويجــب الاســتفادة بــه مثــا عنــد التكتيــل علــى 

مشــروع قــرار معيــن مطــروح أمــام الهيئــات القياديــة كالمؤتمــر العــام مثــا، وفــي بعــض الأحــزاب تعتــرض 

القيــادة المحليــة )أمنــاء المحافظــات مثــا( حينمــا تتصــل القيــادة المركزيــة )أمانــة التنظيــم مثــا( بأعضــاء 

الوحــدات المحليــة )بالمحافظــات مباشــرة( فبعــض الأحــزاب المصريــة لديهــا تــراث قائــم علــى أن أميــن 

المحافظــة هــو مفتاحهــا والقيــادة المركزيــة لا تتعامــل ســوى معــه. 

المالية: 

تنشــأ فــي جميــع الأحــزاب لجــان أو أمانــات خاصــة بالماليــة علــى المســتوى المركــزي والمحلــي، وظيفتهــا 

الأساســية هــي إدارة واردات ومصروفــات الحــزب ويحــق لهــا التوقيــع بالصــرف والاســتام علــى الإيصــالات 

وخافــه، بالإضافــة لتنميــة مــوارد الحــزب والتــي يخصــص لهــا أحيانــا هيئــة مســتقلة دورهــا يتمثــل فــي 

ابتــكار آليــات وأنشــطة لزيــادة المــوارد لكنهــا لا تتدخــل فــي كيفيــة صرفهــا. 

ــة  ــؤول المالي ــن لمس ــي يمك ــغ الت ــي المبال ــا ه ــة فم ــات المالي ــزب الصاحي ــح الح ــدد لوائ ــب أن تح يج

ــغ.  ــن المبال ــريحة م ــكل ش ــبة ل ــير بالنس ــه أن يستش ــن علي ــده وم ــا وح صرفه

تنظيميــا، تفصــل معظــم الأحــزاب بيــن أمانة/لجنــة الماليــة ولجنــة التنظيــم لكــي يمكــن تحقيــق الشــفافية 

والمحاســبة عــن القــرارات لكــن الماليــة والتنظيــم أمــران مرتبطــان عضويــا ويعتبــران انعــكاس لبعضهمــا 

البعــض. 
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ــي  ــل ف ــون الأحــزاب تتمث ــا قان ــرف به ــي يعت ــرى، والمصــادر الت ــي مصــر مشــكلة كب ــل الأحــزاب ف تموي

اشــتراكات الأعضــاء، وتبرعــات أعضــاء وأصدقــاء الحــزب مــن المواطنيــن فقــط )وليــس مــن الشــخصيات 

الاعتباريــة(، ويمكــن للحــزب عمــل بعــض الأنشــطة غيــر الهادفــة للربــح طبقــا لقانــون الأحــزاب مثــل عمــل 

حفــات وإقامــة مباريــات، طبــع وتوزيــع الجريــدة الحزبيــة )يمكنهــا أن تحقــق دخــا بســبب الإعانــات 

لكــن فعليــا الجرائــد فــي مصــر وخاصــة الحزبيــة لا تحقــق أرباحــا(، ومحظــور علــى الأحــزاب عمــل أنشــطة 

تجاريــة ربحيــة مــا عــدا إصــدار صحــف أو اســتغال دور للنشــر أو الطباعــة إذا كان هدفهــا الأساســي خدمــة 

أغــراض الحــزب 28. لا يعتــرف القانــون المصــري بتمويــل الدولــة للأحــزاب رغــم أن الكثيــر من الــدول الغربية 

والعربيــة تقــر ذلــك، ويعتبــر تمويــل الدولــة للأحــزاب هــو بمثابــة إقــرار مــن المجتمــع بالاســتثمار فــي 

الحيــاة السياســية الحزبيــة الســلمية وقطــع الطريــق علــى طــرق الفســاد وتمويــل رجــال الأعمــال وأصحــاب 

النفــوذ للأحــزاب التــي تحقــق أجندتهــا بطــرق ملتويــة. وتعــرف الــدول المختلفــة معاييــر متنوعــة تحكــم 

مســألة تمويــل الدولــة للأحــزاب مثــل عــدد المقاعــد أو الأصــوات التــي يحصــل عليهــا الحــزب فــي البرلمــان 

أو فــي المجالــس الشــعبية المحليــة أو تمثيلــه فــي منظمــات المجتمــع المدنــي الرســمية مثــل الاتحــادات 

والنقابــات أو انتشــار الحــزب الجغرافــي مثــل عــدد المحافظــات المنتشــر بهــا وعــدد المراكــز ووجــوده فــي 

الأقاليــم المختلفــة29. 

إشكاليات نسوية في تنظيم الأحزاب:

تختلــف أشــكال التنظيمــات الحزبيــة بيــن هرميــة وشــبكية ومــا بينهمــا، ولا يمكننــا أن نحدد شــكل تنظيمي 

بعينــه باعتبــاره صديقــا للنســاء، فالأشــكال المختلفــة يمكــن تكييفهــا بحيــث تعــزز مــن وضــع النســاء كمــا 

يتضــح فــي الفصــل الثالــث، ومــن أبــرز الآليــات التــي تســتخدمها الكثيــر مــن الأحــزاب هــي إنشــاء لجــان 

ــى  ــى المســتوى المركــزي أو عل ــات المــرأة عل ــة خاصــة بالنســاء تســمى لجــان أو أمان ــوات تنظيمي أو قن

مســتوى كل وحــدة محليــة، وهــذه الوســيلة لهــا مزايــا وعيــوب مختلفــة، أمــا الأحــزاب التــي لا تفضــل حصــر 

النســاء فــي لجــان أو أمانــات خاصــة بهــن وإدماجهــن فــي الأطــر التنظيميــة القائمــة مــع الرجــال فيمكنهــا 

أن تقــوم بتيســير انخــراط النســاء فــي الحــزب ضمــن المنظومــة نفســها عــن طريــق وضــع آليــات لاجتــذاب 

العضويــة النســائية وقواعــد تراعــي ظــروف النســاء فــي مواعيــد وأماكــن الاجتماعــات ووتيرتهــا ومــا إلــى 

ذلــك، كمــا يتضــح فــي الجــزء الثانــي مــن الفصــل الثالــث مــن هــذا الدليــل بعنــوان تعزيــز وضــع النســاء 

فــي الأحــزاب.

الوظيفة الإعلامية: 

علــى الحــزب أن ينشــئ  آليــة لتنظيــم وصــول صوتــه للمجتمــع خارجــه، وتعــرف عــادة بالإعــام وأحيانــا 

بالعاقــات العامــة وهــي أوســع مــن الإعــام بمعنــاه الضيــق مثــل الصحافــة والتلفزيــون ومــا إلــى ذلــك.

المادة 11 من قانون الأحزاب المصري رقم 40 لعام 1977 المعدل في مارس 2011.  28

تابع المصدر رقم 22.  29
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ورغــم أن الوظيفــة الإعاميــة تحتــاج لحساســية سياســية حيــث أن القائميــن عليهــا يجــب أن يكونــوا علــى 

درايــة ببرامــج الحــزب ومواقفــه وسياســاته وكيفيــة التعبيــر عنهــا للمجتمــع ومــا هــي الأولويــات والقضايــا 

ــإن  ــا، ف ــة تقديمه ــور وطريق ــا للجمه ــه أن يقدمه ــرارات هيئات ــا لق ــد الحــزب وفق ــي يري والشــخصيات الت

ــرز  ــا تب ــط. وهن ــيين فق ــواة أو السياس ــه اله ــوم علي ــح أن يق ــي لا يص ــص احتراف ــا تخص ــو أيض ــام ه الإع

إشــكالية الجمــع بيــن المائمــة السياســية والتخصــص المهنــي فليــس بالضــرورة أن يكــون لأميــن الإعــام 

ــة للحــزب، وبالنســبة للأحــزاب  ــة الإعامي ــى إدارة الوظيف ــة عل ــة الاحترافي ــدرة المهني ــا الق المنتخــب مث

قليلــة المــوارد التــي لا تســتطيع اســتخدام محترفيــن تعُتبــر هــذه مشــكلة معقــدة. مــن المنافــذ الإعاميــة 

التــي تســتخدمها الأحــزاب الصحافــة المطبوعــة )يمكــن للحــزب أن يكــون لــه جريدتــه للمــادة رقــم 11 مــن 

مرســوم بقانــون رقــم 12 لســنة 2011 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون الخــاص بنظــام الأحــزاب السياســية 

ــة والوســائل  ــوات التلفزيوني ــة والقن ــع الصحــف المختلف ــى التواصــل م ــة إل ــم 40 لســنة 197( بالإضاف رق

الالكترونيــة مثــل موقــع الحــزب وصفحاتــه علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي مثــل فيــس بــوك وتويتــر.

إشكاليات نسوية بالعمل الإعلامي الحزبي: 

يمكــن تلخيــص الإشــكاليات المتعلقــة بالإعــام والنســاء فــي العمــل الحزبــي فــي قضيتيــن، أولهــا الميــل 

ــوال  ــاء )الأح ــا النس ــي قضاي ــر ه ــا تعتب ــا بعينه ــي قضاي ــور ف ــة للجمه ــائية الحزبي ــوه النس ــم الوج لتقدي

ــة  ــط بطبيعــة الحــزب ونوعي ــخ(، وهــذا مرتب ــز ضــد النســاء – التحــرش الجنســي – إل الشــخصية – التميي

ــن  ــار م ــة ص ــي أدوار متنوع ــات ف ــاء منخرط ــت النس ــا كان ــا، فكلم ــاء أص ــه النس ــا في ــي تلعبه الأدوار الت

المتوقــع أن يخاطبــن الجمهــور فــي قضايــا متنوعــة أيضــا وليــس قضايــا النســاء فحســب. وثانيــا أن وســائل 

الإعــام نفســها قــد لا تتنــاول قضايــا النســاء بطريقــة منضبطــة وفقــا لخطــاب الحــزب الــذي يتبنــاه، فنجــد 

المبالغــات والتنميــط والرغبــة فــي الإثــارة وممارســات أخــرى، وفــي وســط الأحــداث السياســية الكبيــرة لا 

تتوقــع وســائل الإعــام مــن حــزب سياســي تنــاول قضايــا النســاء باعتبارهــا ليســت مــن القضايــا السياســية 

الكبــرى ويتــم التواصــل بشــأنها مــع المنظمــات والحــركات النســوية أساســاً. 

الوظيفة الجماهيرية )العمل الجماهيري(:

مثلمــا ســلف ذكــره بالنســبة للوظيفــة السياســية أنهــا ينبغــي أن تكــون وظيفــة كل شــخص فــي الحــزب، 

ــع  ــات ومواق ــود هيئ ــي وج ــذا لا ينف ــن ه ــزب، لك ــي الح ــو ف ــة كل عض ــو وظيف ــري ه ــل الجماهي فالعم

بعينهــا مســؤوليتها تنظيــم هــذه الوظيفــة وتطويرهــا ومتابعتهــا ويفضــل أن توجــد لجنــة أو أمانــة للعمــل 

الجماهيــري مركزيــا وفــي كل وحــدة أو أمانــة محليــة تضــع رؤيتهــا للعمــل وخطتهــا بشــكل جماعــي وفقــا 

لتوجهــات الحــزب وأولوياتــه. 

ــور  ــع الجمه ــل م ــزب للتواص ــه الح ــوم ب ــم يق ــود منظ ــه أي مجه ــري أن ــل الجماهي ــف العم ــن تعري يمك

ــزب.  ــي الح ــاء ف ــوا أعض ــم ليس ــن ه ــا م ــور هن ــود بالجمه ــطهم والمقص ــار وس والانتش
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ومــن القضايــا التــي بــرزت مــن خــال المدرســة أن الأحــزاب بعــد ثــورة 25 ينايــر عامــة والأحــزاب التــي 

نشــأت بعــد الثــورة خاصــة انخرطــت لجــان العمــل الجماهيــري فيهــا فــي الفعاليــات الاحتجاجيــة لفتــرات 

ــة مثــل المظاهــرات المناهضــة للمجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة أو لحكــم الإخــوان المســلمين  طويل

دار فيهــا بعــد تلــك المراحــل نقاشــات كثيــرة حــول كيفيــة التواصــل مــع الجمهــور فــي المواقــع والأحيــاء 

المختلفــة وليــس فقــط مــن خــال الفعاليــات الاحتجاجيــة التــي يكــون مناطهــا توجيــه رســائل للســلطة 

الحاكمــة بالأســاس. 

- تحديد الجمهور المستهدف:

يمكــن للحــزب اســتقطاب أي مواطــن يقتنــع ببرنامجــه وشــعاراته وأنشــطته، لكــن علــى الحــزب أن يحــدد 

ــور  ــد الجمه ــن تحدي ــري، ويمك ــه الجماهي ــتراتيجية عمل ــدد اس ــي يح ــتهدف لك ــور المس ــة الجمه ماهي

ــة: لأي  ــة والأيديولوجي ــه الفكري ــى توجهات ــزب وعل ــة للح ــازات الاجتماعي ــى الانحي ــاء عل ــتهدف بن المس

طبقــات وفئــات اجتماعيــة يتوجــه؟ الطبقــة الوســطى أم الطبقــات الشــعبية؟ رجــال الأعمــال أم المهنييــن 

أم العمــال أم الفاحيــن أم الموظفيــن أم الحرفييــن، إلــخ؟ ســكان المناطــق العشــوائية أم ســكان المناطــق 

الشــعبية القديمــة أم ســكان المناطــق الثريــة؟ هــل يتوجــه الحــزب للأقليــات الدينيــة ويحــاول اســتقطابها 

بنــاء علــى توجهاتــه فــي قضايــا المواطنــة والتمييــز؟ هــل يتوجــه الحــزب للنســاء بشــكل عــام ويــروج لهــن 

مواقفــه بخصــوص حقــوق النســاء؟ هــل يتوجــه الحــزب للناشــطين أو قيــادة الحركــة الاجتماعيــة والسياســية 

فــي قضايــا معينــة بنــاء علــى رؤيتــه لأهميــة هــذه الجماعــات فــي المجتمــع؟ 

- التوجه للجمهور المستهدف )أين يوجد الناس(:

ــات  ــة كالنقاب ــر منظم ــي أط ــة ف ــن منخرط ــذه المايي ــض ه ــاس. بع ــن الن ــن مايي ــون م ــور يتك الجمه

والاتحــادات والجمعيــات وبعضهــا فــرادى لا يوجــد ســبيل للتوجــه لهــا ســوى مباشــرة فــي الشــارع الــذي 

ــة.  ــات مختلف ــه وصعوب ــي التوج ــف ف ــلوب مختل ــا أس ــة له ــل. وكل فئ ــن العم ــه أو أماك ــون ب يقطن

مــن أبــرز مشــاكل المجتمــع المصــري التــي ترتبــت علــى غيــاب الديمقراطيــة لســنوات طــوال أن غالبيــة 

المواطنيــن  غيــر منظمــة فعضويــة المنظمــات الطوعيــة مثــل النقابــات والجمعيــات والتعاونيــات والأحزاب 

محــدودة مقارنــة بعــدد الســكان، أمــا المنظمــات الجماهيريــة الأكبــر عــددا فهــي التــي تكــون عضويتهــا 

إجباريــة مثــل النقابــات المهنيــة التــي يعتبــر الانضمــام لهــا شــرطا لمزاولــة المهنــة. وعلــى الحــزب أن يحــدد 

ــراد  ــن أم يتوجــه للأف ــن وأي ــن المنظمي ــي ظــل هــذا الوضــع: هــل ســيتوجه للمواطني ــه ف خريطــة توجه

غيــر المنظميــن؟ وفــي حالــة غيــاب التنظيمــات، هــل جــزء مــن العمــل الجماهيــري للحــزب أن يســاعد 

المواطنيــن علــى تنظيــم أنفســهم وفقــا لرؤيتــه؟  

- مستويات العلاقة بالجمهور بالنسبة للحزب: 

للإجابــة علــى الأســئلة الســابقة يحتــاج الحــزب لتقســيم الجمهــور إلــى عــدة مســتويات وفقــا لعاقتهــم بــه: 

)أنصــار - محايــدون - معــادون - غيــر عارفيــن بــه(.
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أنصار:

ــأي  ــده ب ــه ومســتعدون لتأيي ــدون كل أو بعــض مواقف ــه ويؤي ــم يعرفون ــي الحــزب لكنه ليســوا أعضــاء ف

شــكل مــن الأشــكال بــدءا مــن التصويــت لمرشــحيه فــي أحــد الانتخابــات أو المشــاركة فــي إحــدى أنشــطته 

)نــدوة أو رحلــة أو حملــة، إلــخ( أو التبــرع لــه بالأمــوال أو أي تبرعــات عينيــة. وبالنســبة لهــذه الفئــة يجــب 

أن يحتفــظ الحــزب بوســائل للتواصــل مــع هــؤلاء الأنصــار لاســتفادة منهــم والتواصــل معهــم حســب الحــال 

ســواء لجذبهــم لعضويتــه أو للحفــاظ علــى تأييدهــم لــه. 

محايدون:

أشــخاص يعرفــون بوجــود الحــزب )ملحوظــة: ماييــن المصرييــن لا يعرفــون كل الأحــزاب القائمــة أصــا( 

ــاج الحــزب  ــة يحت ــذه الفئ ــد. وبالنســبة له ــوا موقــف تجاهــه ســواء بالمعارضــة أو التأيي ــم يكون لكنهــم ل

ــه كســب تأييدهــم وكيــف.  لتصنيفهــم ومعرفــة مــن منهــم يمكن

معادون:

أشــخاص يعرفــون بوجــود الحــزب لكنهــم اتخــذوا موقــف عدائــي منــه إمــا بنــاء علــى اختــاف سياســي أو 

أيديولوجــي واضــح معــه أو بنــاء علــى معلومــات خاطئــة وصلتهــم مــن منافســيه أو وســائل الإعــام، إلــخ. 

ــي  ــائل الســلبية الت ــة الرس ــي ومواجه ــه الإعام ــة خطاب ــى الحــزب مراجع ــة يجــب عل ــة الثاني ــي الحال وف

يشــنها المنافســون بخصوصــه. 

لا يعلمون بوجود الحزب أصلا:

بالنســبة لمعظــم الأحــزاب المصريــة يعتبــر غالبيــة المواطنيــن المصرييــن مــن هــذه الفئــة. وهــذا يفــرض 

ــام  ــائل الإع ــر وس ــور وتعتب ــن الجمه ــن م ــاع ممك ــع قط ــن أوس ــمه بي ــر اس ــرورة نش ــزب ض ــى أي ح عل

ــبة  ــف بالنس ــب ومكل ــتخدامها صع ــن اس ــدد لك ــذا الص ــي ه ــة ف ــديدة الأهمي ــموعة ش ــة والمس المرئي

ــاص  ــام الخ ــام الإع ــدم اهتم ــي وع ــام الحكوم ــى الإع ــة عل ــيطرة الدول ــع س ــة م ــزاب خاص ــم الأح لمعظ

ــة.  ــية الحزبي ــاة السياس بالحي
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إشكاليات نسوية بالعمل الجماهيري: 

يمكــن تنــاول عاقــة النســاء بالعمــل الجماهيــري فــي الأحــزاب مــن منظوريــن: -1 توجــه الحــزب للنســاء 

كجمهــور )انظــر الجــزء »ثالثــا« مــن الفصــل الثالــث( و-2 انخــراط عضــوات الحــزب فــي العمــل الجماهيــري 

فــي المجتمــع برجالــه ونســائه، وكل منظــور يطــرح إشــكاليات مــن الضــروري التفكيــر فيهــا. 

بالنســبة لانخــراط عضــوات الأحــزاب فــي لجــان العمــل الجماهيــري، وجدنــا مــن خــال لقاءاتنــا ونقاشــاتنا 

ــة فــي العمــل  ــر مــن الأحــزاب تضــع العضــوات فــي أدوار معين مــع كــوادر الأحــزاب المختلفــة أن الكثي

الجماهيــري وهــي الأدوار الأقــرب للخدميــة والاجتماعيــة ومــن خــال أمانــات المــرأة فــي المقــام الأول. إلا 

أن هنــاك تجــارب كســرت هــذه النمطيــة منهــا نمــوذج الأســتاذة فاطمــة العوامــري فــي النمــوذج التالــي 

رقــم 2: 

نموذج رقم 2

التقــى فريــق المدرســة بالأســتاذة فاطمــة العوامــري٬ عضــوة حملة المرشــح الرئاســي الســابق حمدين 

صباحــي  2014 وعضــوة الحــزب المصــري الديمقراطــي الاجتماعــي ودار حــوار معهــا حــول دورهــا 

فــي حملــة المرشــح الرئاســي الســابق صباحــي.

ــل  ــة علــى متســوى محافظــة أســيوط٬ لكــن هــذا قوب فقــد رشــحت فاطمــة لتكــون منســقة للحمل

برفــض مــن عــدد مــن أعضــاء الحملــة لكونهــا ســيدة٬ ومــن ثــم عملــت كمنســقة لمدينــة أســيوط 

فقــط علــى اعتبــار أن طبيعــة المدينــة أكثــر قبــولا لــدور النســاء عــن القريــة٬ لكــن المفارقــة أنهــا 

ــق  ــام منس ــكل مه ــت ب ــل وقام ــكل كام ــة بش ــن المحافظ ــؤولة  ع ــت مس ــمي كان ــر رس ــكل غي بش

ــد. ــوا  معهــا بشــكل جي ــل بالعكــس تعامل ــى هــذا  ب ــا عل ــا اعتراضً ــدي زمائه ــم يب المحافظــة٬ ول

ومــن التحديــات التــي كانــت تواجههــا أثنــاء العمــل أن بعــض الشــباب الصغــار يرفضــون توجيهاتهــا٬ 

وبعــض النــاس كانــت تنتقــد عملهــا لوقــت متأخــر ليــا فــي الشــارع٬ وأن الاجتماعــات أحيانــا كانــت 

تعقــد علــى المقاهــي بشــكل لا يراعــي وجــود نســاء فــي اختيــار المــكان لكنهــا تغلبــت علــى ذلــك٬ 

فقــد عملــت كمســؤولة عمــل جماهيــري فــي حزبهــا وكانــت تنــزل الشــارع والمقاهــي بشــكل عــادي.

وبالنســبة للحــزب تــرى أن النســاء تتــم قولبتهــا فــي أدوار بعينهــا كاللجــان الإعاميــة مثــا٬ لكــن يتــم 

تهميشــهن مــن التمثيــل فــي اللجــان ذات التأثيــر كالتنظيــم والعمــل الجماهيــري وغيرهــا٬ وبالنســبة 

للقيــاداة فالنســاء تواجــه تحديــات داخــل الحــزب والمجتمــع تجــور علــى حقهــا فــي تولــي القيــادة 

ــي  ــا ف ــم أيض ــى الأقالي ــط عل ــر فق ــوع يقتص ــد أن الموض ــات. ولا تعتق ــادة المحافظ ــص قي وبالأخ

القيــادة المركزيــة٬ فالنســاء عــادة مايتــم تســكينهن فــي نفــس الأماكــن كمســؤولة اتصــال أو إعــام 

ولا نجدهــم فــي التنظيــم والعمــل الجماهيــري أو رئيســة للحــزب مثــا.
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ثالثا: مهام بين الوظائف المختلفة:

أ. العمل الجبهوي:

أي حــزب لا يعمــل وحيــداً فــي المجــال السياســي، وعليــه أن يحــدد تصنيفــه للقــوى التــي يمكــن أن يشــكّل 

معهــا جبهــة سياســية لدعــم السياســات التــي يدافــع عنهــا فــي المجتمــع. والعمــل الجبهــوي بــه درجــات 

مختلفــة تبــدأ بالتنســيق فــي قضيــة معينــة وصــولا للتحالــف السياســي الكامــل مــع عــدد مــن القــوى وفقــا 

لبرنامــج متكامــل. ومــن الأمثلــة علــى التنســيقات السياســية، حملــة حقوقنــا ليســت منحــة مــن الفاســدين30 

ــون الأحــوال  ــة قان ــة بخصــوص قضي ــات أهلي ــن سياســيين وجمعي ــن حزبي ــر تنســيق بي ــت تعتب ــي كان الت

الشــخصية أو بنــود معينــة منــه وخاصــة المتعلقــة بحضانــة الأطفــال، ومــن الأمثلــة علــى تحالفــات سياســية 

جبهــة الإنقــاذ31 التــي ضمــت عــدد مــن الأحــزاب السياســية المعارضــة للإخــوان المســلمين فــي عــام 2012، 

وهنــاك تحالفــات انتخابيــة يكــون لهــا برنامــج وتنفــض بعــد الانتخابــات مثــل تحالــف الكتلــة المصريــة32 

وتحالــف الثــورة مســتمرة33 فــي الانتخابــات البرلمانيــة 2011. 

يتضمــن العمــل الجبهــوي عمليــات سياســية وجماهيريــة مركبــة، وكثيــر مــن الأحــزاب تخصــص لــه لجنــة 

ــال تــوكل هــذه  خاصــة أو مســؤول خــاص فائحــة حــزب التحالــف الشــعبي الاشــتراكي علــى ســبيل المث

المهمــة لأحــد نــواب رئيــس الحــزب ينتخــب خصيصــا لهــذا الغــرض. 

ــة بحقــوق  ــات المعني ــره مــن الكيان ــن الحــزب وغي ــد العمــل الجبهــوي بي ــا النســاء، يفي وبالنســبة لقضاي

ــيع  ــة لتوس ــا بالإضاف ــن تبينه ــات يمك ــج وسياس ــر برام ــات وتوفي ــادر والمعلوم ــز المص ــي تعزي ــاء ف النس

ــن  ــم بدرجــات مختلفــة مــن التنســيق بي ــا فــي المجتمــع، ويمكــن أن يت ــدة لهــذه القضاي القاعــدة المؤي

الحــزب وأحــزاب أخــرى أو بيــن الحــزب والجمعيــات الأهليــة أو المنظمــات النســوية وغيرهــا، كمــا يتضــح 

ــا النســاء فــي الأحــزاب(. فــي الجــزء الأول مــن الفصــل الثالــث مــن هــذا الدليــل بعنــوان )تعزيــز قضاي

ب. العضوية الجديدة: 

ــف تنتظــم  ــن يســتقطبها؟ كي ــف وم ــدة: كي ــة الجدي ــى الحــزب أن يضــع تصــوراً حــول العضوي يجــدر عل

ــا؟ ــا وواجباته ــة تمــارس حقوقه ــا أعضــاء فعال ــي تكــون فيه ــة الت ــي الحــزب وصــولا للمرحل ــج ف وتندم

استهداف العضوية الجديدة واستقطابها: 

ــة  ــكاره وبرامجــه واســتقطاب عضوي ــراده دورهــم نشــر أهــداف الحــزب وأف ــات الحــزب وأف ــع هيئ جمي

جديــدة، والــكل يفعــل هــذا مــن موقعــه فالعمــل الجماهيــري يتفاعــل مــع المواطنين/الجماهيــر ويعمــل 

بيان حملة حقوقنا ليست منحة من الفاسدين، نشر بتاريخ 1 مايو 2012.  30

خبر البرادعي وموسى وصباحي يعلنون إنشاء جبهة إنقاذ وطني، نشر بصحيفة العربية بتاريخ 24 نوفمبر 2012.  31

بيان التأسيسي لتحالف الكتلة المصرية، نشر بتاريخ 15 أغسطس 2011.  32

خبر تحالف »الثورة مستمرة« يعلن برنامجه الانتخابي غدا، نشر بجريدة أصوات مصرية بتاريخ 1 نوفمبر 2011.  33
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ــة  ــة الجاذب ــائل الإعامي ــاب والرس ــتخدم الخط ــام يس ــاء، والإع ــن لأعض ــار أو المؤيدي ــل الأنص ــى تحوي عل

ــخ.  ــى الانضمــام للحــزب، إل للمســتهدفين مــن الجمهــور لتشــجيعهم عل

تشــكل بعــض الأحــزاب لجنــة خاصــة عــادة مــا تتوفــر فيهــا عناصــر متنوعــة مــن لجــان التنظيــم والعمــل 

ــدة أو الأشــخاص  ــة الجدي ــى التفاعــل مــع العضوي ــي تتول ــري والإعامــي والسياســي وغيرهــا والت الجماهي

والمجموعــات الراغبــة فــي العضويــة ولقائهــا وتعريفهــا بالحــزب ومعرفــة مــا يمكنهــم فعلــه عنــد الانضمــام 

ــا، لكــن إتمــام هــذه المهمــة  ــا أو نوعي ــات المناســبة لهــا جغرافي للحــزب ومــن ثــم توزيعهــم علــى الهيئ

ــة  ــم العضوي ــدة ض ــى كل أمانة/لجنة/وح ــدر أن تتول ــال والأج ــر فع ــون غي ــا يك ــاق وربم ــر ش ــا أم مركزي

الجديــدة فــي نطاقهــا. 

رابعا: مشاركة الحزب في الانتخابات العامة:

ــك  ــق التماس ــى يحق ــزب حت ــاء الح ــية لبن ــة أساس ــام داخلي ــف ومه ــن وظائ ــارة ع ــبق كان عب ــا س كل م

ــة.  ــارك الانتخابي ــة المع ــة، وخاص ــارك المختلف ــوض المع ــزا لخ ــح جاه ــل أن يصب ــن أج ــار م والانتش

ــلمى  ــكل س ــا بش ــعي لتوليه ــلطة والس ــى الس ــراع عل ــية للص ــيلة الأساس ــي الوس ــة ه ــات العام الانتخاب

ودســتوري وهــي بالتالــي الوظيفــة الأساســية لأي حــزب فــي الأنظمــة الديمقراطيــة التــي تعتــرف بتــداول 

الســلطة، وممارســة حــق الانتخــاب والترشــح للوظائــف العامــة أحــد أبــرز مجموعــة الحقــوق المعروفــة 

بحقــوق المشــاركة السياســية وإن كان ليــس الوحيــد. لكــن حتــى فــي الــدول غيــر الديمقراطيــة التــي لا 

تعــرف تــداول الســلطة كثيــرا بالســبل الديمقراطيــة أو يتــم فيهــا انتهــاك الحــق فــي المشــاركة السياســية 

ــات العامــة - حتــى للأحــزاب  ــر المشــاركة فــي الانتخاب ــه دســتوريا، تعتب ــا رغــم النــص علي ــه فعلي وعرقلت

الصغيــرة الناشــئة البعيــدة عــن الفــوز بالأغلبيــة - هــي الفرصــة الأساســية لتقديــم الحــزب للشــعب فــي 

ــة بدرجــة أو أخــرى.  ــة وشــرعية وآمن مواســم سياســية دوري

عالميـا، هناك الكثير من التجـارب التي يمكن تتبع مسـار الحزب من حيـث بنـائـه وانتشـاره وتطـوره فيهـا 

عـن طريق تتبع المسـار الانتخابي لها ومنها حزب سيريزا باليونـان الذي بدأ كمنتدى مشكل من تنظيمـات 

مختلفة الخلفيـات التاريخيـة والأيديولوجيـة عام 2001 وقرر خوض انتخابات المحليات كتحالف عام 2002 

ثم في عـام 2004 تشكـل ما يعرف بتحالف اليسار الراديكالي وخاض الانتخابات التشريعية وحصد أقل من 

%5 ومع تطوره السياسي والتنظيمي حصد في انتخابات مايو 2012 التشريعية 16 % من الأصوات،ثم يونيو 

2012 أيضا %27 من الأصوات وفي ينـاير 2015 تمكن من الفوز بأعلى عدد من الأصوات ليشكـل الحكومة 

بعد تحالفه مع حزب آخر صغير العدد والمقاعد34.

كتاب من الثورة إلى التحالف )الأحزاب اليسارية في أوروبا(، مطبوعات مؤسسة روزا لوكسمبورج، الترجمة العربية إصدار  2014،  ص184.  34

يمكن تحميل نسخة الكترونية من هذا الرابط
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ــية أو  ــدول الرئاس ــي ال ــة )ف ــلطة التنفيذي ــات الس ــي انتخاب ــل بشــكل أساســي ف ــة تتمث ــات العام الانتخاب

المختلطــة( والســلطة التشــريعية )فــي كافــة أشــكال الأنظمــة( والانتخابــات البلديــة أو المحليــة. بالطبــع 

ــن  ــر م ــر للكثي ــات تفتق ــري انتخاب ــاك دول تج ــة، فهن ــدان ديمقراطي ــي كل البل ــات ف ــت كل الانتخاب ليس

معاييــر النزاهــة والحريــة وفقــا للمعاييــر الدوليــة. كذلــك تتبايــن بشــدة الأنظمــة الانتخابيــة فــي الــدول 

ــة.  المختلف

النساء والانتخابات العامة: 

ــه.  ــم تكــن شــيئا مســلما ب ــات أو كمرشــحات وممثــات ل ــات العامــة كناخب مشــاركة النســاء فــي الانتخاب

فمنــذ ديمقراطيــة اليونــان القديمــة وحتــى القــرن التاســع عشــر كانــت النســاء مســتبعدات مــن الحقــوق 

الديمقراطيــة35. فــأول دولــة أعطــت النســاء حــق التصويــت هــي نيوزيلنــدا عــام 361893، وآخــر دولــة فعلت 

ذلــك هــي المملكــة العربيــة الســعودية وذلــك فــي الانتخابــات البلديــة )حيــث لا يوجــد مجلــس تشــريعي 

منتخــب فيهــا وتقتصــر الانتخابــات علــى البلديات/المحليــات( وذلــك عــام 2016، وإن كــن شــاركن بالتعييــن 

ــة  ــدول العربي ــن ال ــه. وم ــا بنســبة %20 في ــن كوت ــام 2013 وله ــذ ع ــن( من ــس الشــورى )المعي ــي مجل ف

ــا معظــم  ــت )2005(37، أم ــت قطــر )1999( والكوي ــح النســاء حــق التصوي ــي تأخــرت فــي من الأخــرى الت

الــدول الناميــة فحصلــت النســاء فيهــا علــى حــق التصويــت والترشــح مــع مرحلــة التحــرر مــن الاســتعمار. 

لكــن رغــم أن النســاء حــول العالــم اكتســبن حــق التصويــت والترشــح فــي المؤسســات السياســية، تبقــى 

مشــاركة النســاء الفعليــة فــي الحيــاة السياســية وخاصــة مواقــع صنــع القــرار أدنــى مــن مشــاركة الرجــال 

حــول العالــم. متوســط نســبة النســاء العضــوات فــي الهيئــات التشــريعية حــول العالــم يــدور حــول 22% 

ــي  ــى حوال ــدا و %43.6 فــي الســويد إل ــدان مــن %63.8 فــي روان ــن البل ــة بي فقــط بنســب تفــاوت هائل

ــريعية(38.  ــات تش ــد انتخاب ــم تعق ــث ل ــة حي ــس البلدي ــي المجال ــر )ف ــي قط ــر% ف ــان وصف ــي لبن %3 ف

كذلــك، مشــاركة النســاء أضعــف فــي الســلطة التنفيذيــة منهــا فــي الهيئــات التشــريعية، ســواء كرئيســات 

ــرات. ــدول أو كوزي ــات أو ال للحكوم

أمــا فــي مصــر، فقــد اكتســبت النســاء حــق التصويــت بعــد صــراع مريــر بــدأ منــذ بدايــات القــرن العشــرين 

)حيــث حرمــن مــن هــذا الحــق فــي دســتور 1923 وحســم فــي عــام 1956(39. لكــن بمتابعــة نســبة مشــاركة 

النســاء فــي البرلمانــات المصريــة40 منــذ 1956 حتــى 2012، نجــد أن هــذه النســبة بقــت محــدودة جــدا 

35 Women, Politics and Power: A Global Perspective, third edition. Pamela Paxton & Melanie M. Hughes. Page 34.

36  تابع   المصدر السابق، ص 17.

تابع المصدر السابق، ص 20.  37

تابع المصدر السابق، ص 17 - 18.   38

ورقة بحثية مسيرة النساء المصريات في عاقتها بالديمقراطية، نولة درويش، مؤسسة المرأة الجديدة.  39

كان البرلمان المصري يتكون من غرفتين )مجلس الشعب ومجلس الشورى( حتى دستور 2015 الذي نص على وجود غرفة واحدة هي مجلس النواب.   40

والأرقام الواردة في هذا التقرير تتعلق بالغرفة الدنيا )مجلس الشعب( فقط ولا تتضمن مجلس الشورى صاحب الصاحيات الأقل بالفعل.
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تــدور حــول %412.6، فيمــا عــدا الــدورات التــي وجــدت فيهــا مقاعــد مخصصــة للنســاء )برلمــان 1979 ]8%[ 

وبرلمــان 2010 ]%12[(42،وبعــض الانتخابــات بالقائمــة النســبية مثــل انتخابــات 1984 )%7,8( وليــس كل 

الانتخابــات بالقائمــة النســبية كمــا ســيوضح لاحقــا.

وتصنــف بعــض الدراســات دول العالــم مــن حيــث مشــاركة النســاء فــي البرلمانــات إلــى أربعــة أنمــاط. 

الأول هــو الثابــت المنخفــض، والثانــي هــو المتزايــد، والثالــث هــو تحقيــق الزيــادات المفاجئــة، والرابــع 

هــو الزيــادات البطيئــة. وتنتمــي مصــر للنمــط الأول حيــث لــم تشــهد طفــرات كبــرى أو زيــادة مطــردة فــي 

ــر  ــة بالأنمــاط الأخــرى.43 وتأثي ــذ اكتســاب حــق التصويــت مقارن نســبة مشــاركة النســاء فــي البرلمــان من

ــا أو المقاعــد المخصصــة فــي تحســين نســبة المشــاركة النســائية فــي البرلمــان فــي مصــر ليســت  الكوت

مســألة فريــدة بــل هــي اتجــاه عــام فــي معظــم دول العالــم44.

أمــا طريقــة الانتخــاب )نظــام فــردي أو قائمــة( بغــض النظــر عــن تخصيــص المقاعــد فهــي مــن المســائل 

المهمــة أيضــا فــي مشــاركة النســاء لكنهــا ليســت حاســمة. الســائد فــي الدراســات السياســية أن النظــام 

ــل  ــاف يجع ــى قائمــة حــزب أو ائت ــات المهمشــة؛ فالترشــح عل ــة النســبية أفضــل للفئ ــي بالقائم الانتخاب

الضغــوط الماليــة واللوجســتية والشــخصية علــى المرشــح موزعــة علــى مجموعــة المرشــحين المدرجيــن 

فــي القائمــة وعلــى الحزب/الإئتــاف السياســي كمؤسســة45. وقــد يكــون هــذا صحيحــا بوجــه عــام لكــن 

القائمــة النســبية ليســت فــي ذاتهــا ضمانــة لمشــاركة أفضــل للنســاء فلــو لــم ينــص قانــون الانتخــاب أو 

اللوائــح الحزبيــة أو الأعــراف السياســية علــى ضــرورة وضــع النســاء فــي موقــع  متقــدم بالقائمــة، يمكــن 

أن نجــد المشــاركة الفعليــة للنســاء فــي البرلمانــات صفــر أو محــدودة لأن القــوى السياســية مــن أحــزاب 

وائتافــات تضــع النســاء فــي ذيــول القوائــم. أول انتخابــات بالقائمــة النســبية فــي مصــر هــي انتخابــات 

ــم 21 لســنة 1979، وســمح  ــون رق ــدل بالقان ــذي ع ــم 38 لســنة 1972 وال ــون رق ــان ســنة 1979 بقان برلم

بتخصيــص ثاثيــن مقعــد للنســاء كحــد أدنــى وبواقــع مقعــد علــي الأقــل لــكل محافظــة ولــم يســمح للرجــل 

ــي المقاعــد فجــاءت النتيجــة محــدودة 7.8%  ــى باق ــا ســمح للنســاء بمنافســة الرجــال عل التنافــس بينم

لكنهــا أفضــل مــن الانتخابــات الأخــرى التــي جــرت بالنظــام الفــردي، لكــن هــذا البرلمــان تــم حلــه عــام 

1987 وتــم إلغــاء الكوتــا مــع تعديــل القانــون بقانــون رقــم 188 لســنة 1986 بشــأن تعديــل بعــض أحــكام 

ــات بقانــون  ــم تــم إجــراء الانتخاب ــه، ث القانــون رقــم 38 لســنة 1972 فــي شــأن مجلــس النــواب وتعديات

جديــد يجمــع بيــن النظــام الفــردي ونظــام القائمــة عــام 1987 لتكــون هنــاك 14 نائبــة منتخبــة و4 معينات. 

وأيضــا الانتخابــات التشــريعية التاليــة علــى ثــورة 25 ينايــر والتــي تمــت فــي 2011/ 2012، ورغــم أن ثلثــي 

المقاعــد بالقائمــة النســبية والثلــث فقــط بالفــردي، وكونهــا انتخابــات اتســمت بالانفتــاح والحيويــة وارتفــاع 

%0.6 عام 1957 – %3.2 عام 1964 – %0.8 عام 1969 – %2,2 عام 1971 – %2 عام 1976 – %7.8 عام 1984 – %3.9 عام 1987 – %2.3 عام   41

1990 – %1.8 عام 1995 – %2.5 عام 2000 – %1.8 عام 2005 - %12 عام 2012 - %15,6 عام 2015.

تقرير مسيرة المرأة في البرلمان من 1957 إلى 2012، نشر بتاريخ أصوات مصرية، 7 أكتوبر 2015.  42

تابع المصدر رقم 35، ص 74.  43

تابع المصدر رقم 35، ص 169 - 200.  44

تابع المصدر رقم 35، ص157..  45
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نســب المشــاركة باعتبارهــا أول انتخابــات بعــد ثــورة 25 ينايــر وحــل الحــزب الوطنــي الحاكــم وتقدمــت 

فيهــا كافــة التيــارات السياســية بقوائــم متنوعــة، لكــن هــذا لــم ينعكــس البتــة علــى المشــاركة النســائية 

فمجلــس الشــعب عــام 2012 كان بــه 8 ســيدات فقــط. بعــد الثــورة طالبــت المجموعــات النســوية التــي 

ــأن يتضمــن قانــون الانتخــاب الجديــد نصــوص تعــزز مــن مشــاركة النســاء  كانــت فــي حــراك متصاعــد ب

مثــل وضــع النســاء فــي موقــع متقــدم وإعطــاء نســبة معقولــة لهــن مــن القائمــة46، لكــن القــوى المحافظــة 

ــى للقــوات المســلحة  ــي شــكلها المجلــس الأعل ــة الت ــى اللجن ــذاك47 وعل ــى المشــهد آن ــي هيمنــت عل الت

ــرج  ــك، فخ ــت ذل ــاب رفض ــون الانتخ ــت قان ــي عدل ــارس 2011( والت ــتورية )م ــة دس ــداد وثيق ــة لإع للجن

قانــون الانتخــاب ينــص علــى ضــرورة وجــود ســيدة واحــدة علــى الأقــل فــي القائمــة )كانــت القوائــم تضــم 

مــن أربعــة إلــى ثمانيــة مرشــحين حســب الدائــرة( لكنــه لــم ينــص علــى ترتيبهــا فــي القائمــة، ممــا تــرك 

الحريــة لــكل حــزب أن يضــع النســاء فــي أي موقــع وبالطبــع معظــم الأحــزاب وضعتهــا فــي ذيــول القوائــم 

ممــا أضعــف فرصهــا فــي الفــوز بمقعــد، حتــى الأحــزاب المدنيــة التــي كانــت تطالــب بــأن يتضمــن القانــون 

هــذه الشــروط لــم تلــزم نفســها بهــذا المبــدأ فــي اعدادهــا للقوائــم. هنــاك إشــكالية كبيــرة فــي أن الأحــزاب 

التقدميــة والديمقراطيــة التــي تطالــب أو تتبنــى مطالــب الحركــة النســوية بســن قوانيــن لتمكيــن النســاء 

سياســيا لا تطبــق هــذه المبــادئ علــى نفســها تلقائيــا عندمــا لا تقــر تلــك القوانيــن وتصبــح إلزاميــة48. ففــي 

ــه أول برلمــان  ــة، كون ــاب النســاء عــن برلمــان 2012 فــي مصــر إشــكالي للغاي النمــوذج المصــري كان غي

بعــد الثــورة فاتســم الصــراع فيــه علــى أشــده بيــن القــوى المدنيــة  والقــوى الإســامية، وطــرح نقاشــات 

محوريــة تعلقــت بحقــوق النســاء فــي إطــار الاختــاف علــى مــا يســمى بهويــة الدولــة والمجتمــع. ورغــم 

أن هــذا البرلمــان لــم يســتمر طويــا حيــث تــم حلــه بعــد قــرار المحكمــة الدســتورية العليــا فــي يونيــو 

2012 ببطــان قانــون الانتخــاب، فإنــه مــن المهــم قــراءة هــذه المحطــة فــي تاريــخ العاقــة بيــن التغييــر 

السياســي ومشــاركة النســاء ودروســها المســتفادة التــي انعكســت علــى تحــرك المجموعــات النســوية إزاء 

ــن  ــام 2015(، وم ــات لع ــون الانتخاب ــة )دســتور 2014 وقان ــية التالي ــة السياس ــي المرحل ــوق النســاء ف حق

أهــم دروســها أن القائمــة النســبية وحدهــا حتــى لــو اقتنعنــا أنهــا الأكثــر ديمقراطيــة وقــدرة علــى تمثيــل 

التيــارات المختلفــة فــي المجتمــع فهــي ليســت ضمانــة لمشــاركة النســاء طالمــا كانــت التيــارات السياســية 

المختلفــة غيــر حريصــة علــى مشــاركة النســاء فــي قوائمهــا. 

أشــكال الكوتــا ومشــاركة المصريــات فــي البرلمانــات: كمــا ذكــر فــي الجــزء الســابق، بــدون الكوتــا أو حجــز 

المقاعــد لــم تتجــاوز نســبة النســاء %3 أو %8 )فــي حالــة واحــدة مــن حــالات الانتخــاب بالقائمــة النســبية 

»1984«(، وقــد طبقــت أشــكال مختلفــة مــن الكوتــا فــي مصــر فــي برلمــان 1979 وبرلمــان 2010 وبرلمــان 

2012 وبرلمــان 2015. برلمــان 1979 خصــص ثاثيــن مقعــد للنســاء بالانتخــاب الفــردي ممنــوع الترشــح فيها 

للرجــال ونجحــت خمــس نســاء أخريــات فــي المقاعــد المفتوحــة لتكــون النتيجــة %8 مــن نســبة المجلــس 

للنســاء، وبرلمــان 2010 خصــص 64 مقعــد للنســاء بالانتخــاب الفــردي ممنــوع الترشــح فيهــا للرجــال ولــم 

يرجى الاطاع على بيان موقف نظرة للدراسات النسوية حول استمرار الأخذ بنظام الكوتا في الانتخابات المقبلة. 10 أبريل 2011.  46

خبر تشكيل لجنة تعديل الدستور برئاسة طارق البشري، نشر في جريدة الأهرام 16 فبراير 2011.  47

يرجى الاطاع على تقرير ن والانتخابات، الذي أصدرته نظرة للدراسات النسوية بتاريخ 29 يناير 2012.  48
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تفــز أي ســيدة أخــرى فــي أي مــن المقاعــد المفتوحــة لتكــون النتيجــة %12 مــن نســبة مقاعــد المجلــس 

للنســاء. وبالنســبة لبرلمــان 2015، تــم تخصيــص 56 مقعــد للنســاء ضمــن مقاعــد القائمــة المطلقــة الـــ 120 

)باقــي مقاعــد البرلمــان الـــ 448 تنتخــب بالنظــام الفــردي(49، تطبيقًــا للمــادة 11 مــن الدســتور التــي تنــص 

علــى أن يكــون للنســاء تمثيــا مناســبا، ونجحــت 19 ســيدة أخــرى فــي المقاعــد الفرديــة لتكــون المحصلــة 

89 حتــى الآن)حوالــي %15.6(. وهــذا الرقــم رغــم كونــه الأعلــى تاريخيــا فــي مصــر لكنــه مــا زال بعيــدا 

عــن التمثيــل المناســب لنســبة النســاء مــن الســكان. 

ورغــم أن الكوتــا فــي مصــر حاســمة فــي نســبة مشــاركة النســاء إلا أن أشــكال الكوتــا المختــارة فــي مصــر 

فــي الــدورات المشــار إليهــا أثــارت إشــكاليات أخــرى. فكوتــا 2010 جــاءت مناهضــة لمشــاركة النســاء فــي 

المقاعــد الأخــرى وقــد فــازت كل النائبــات عليهــا مــن الحــزب الحاكــم. بالإضافــة إلــى أنهــا جعلــت النســاء 

ــدلاً مــن منافســة  ــل المتنافســة وبعــض، ب ــن الاحــزاب والكت تنافــس بعضهــن داخــل الحــزب الواحــد وبي

تيــارات وأحــزاب سياســية بعضهــا البعــض وبــدلا مــن دمــج النســاء فــي العمليــة الانتخابيــة العامــة بنســائها 

ورجالهــا.

وفــي انتخابــات 2015، ربمــا جعــل المقاعــد المخصصــة للنســاء ضمــن نظــام القائمــة أفضــل مــن النظــام 

الفــردي لكــي لا يتــم عــزل معركــة النســاء عــن معركــة باقــي المرشــحين، ولكنهــا أثــارت إشــكالية أخــرى 

وهــي نفــي التعدديــة فقــد جعلــت تمثيــل النســاء )وباقــي الفئــات التــي نــص الدســتور علــى حجــز كوتــا 

ــي المنافســة  ــب ف ــار الغال ــار سياســي واحــد وهــو التي ــى تي ــراً عل ــة( حك ــا كالمســيحيين وذوي الإعاق له

فكانــت الفرصــة الوحيــدة لنســاء مــن خــارج هــذا التيــار علــى مقاعــد النظــام الفــردي. ورغــم أن الانتخــاب 

الفــردي تاريخيــاً كان معاديــاً للنســاء وتوقــع البعــض ألا تنجــح أي مرشــحة عليــه50، فــإن عــدد مــن النســاء 

نجحــن فــي اقتنــاص بعــض المقاعــد الفرديــة )19 مــن 448 بنســبة %4,2 مــن المقاعــد الفرديــة(. المحصلــة 

النهائيــة أن انتخابــات 2015 جــاءت بطفــرة نســبية فــي عــدد النســاء )%15,6 تقريبــا كمــا ذكــر ســابقا(، 

وهــذه الطفــرة النســبية تســتحق القــراءة خاصــة أن المــال السياســي لعــب دورًا هامًــا وحاســمًا فــي نتائــج 

ــح  المــال السياســي والانتخابــي حاســمًا فــي اســتقطاب مرشــحين لبعــض الأحــزاب  ــل أصب ــات، ب الانتخاب

السياســية مــن ناحيــة، وعامــاً مؤثــراً فــي تشــكيل القوائــم والتحالفــات الانتخابيــة مــن ناحيــة أخــرى، وهــو 

مــا انعكــس علــى قــدرة العديــد مــن الأحــزاب والقــوى السياســية علــى المشــاركة فــي انتخابــات مجلــس 

ــات والتــي انحصــرت فــي ثــاث  ــة عــدد القوائــم المُشــكَّلة لخــوض الانتخاب ــى أن قل النــواب، بالاضافــة إل

ــح بالمقاعــد الفرديــة، منهــا قائمتــان غيــر  قوائــم كانــت مــن الأســباب التــي ســاعدت النســاء علــى الترشُّ

ــحات على  مكتملتيــن مــن حيــث تغطيــة الأربعــة قطاعــات بالجمهوريــة، وهــو مــا قللَّ نســبة النســاء المترشِّ

ــحات  القوائــم، ودفــع بعضهــن لخــوض الانتخابــات علــى المقاعــد الفرديــة. فقــد بلــغ إجمالــي عــدد المُرشَّ

علــى المقاعــد الفرديــة 142 مرشــحة مــن إجمالــي 2893 مرشــحًا علــى ذات المقاعــد، أي بنســبة 4.90% 

ــحات فــي  مــن إجمالــي المرشــحين علــى المقاعــد الفرديــة، وبذلــك يكــون إجمالــي عــدد الســيدات المُترشِّ

قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014.  49

مقالة أين السياسيّات الديمقراطيات في انتخابات برلمان 2015؟، إلهام عيداروس، شبكة مراسلون، نشرت بتاريخ 16 أكتوبر 2011.  50
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ــح  الفــردي وتمثيــل النســاء فــي القوائــم  ــحة، وهــو حاصــل جمــع الترشُّ انتخابــات 2015 النيابيــة 448 مُترشِّ

ــحهن علــى الفــردي مــن إجمالــي ترشــحهن  المتنافســة فــي المرحلتيــن الأولــى والثانيــة. وتكــون نســبة ترشُّ

ــح الفــردي كانــت أكبــر مــن القوائــم بفــارق  %54.6، وهــو مــا يشُــير إلــى أن نســبة إقبــال النســاء علــى الترشُّ

ــح علــى النظــام  رة بالنظــر إلــى صعوبــة الترشُّ بلــغ %9.2، ويعكــس ذلــك اهتمامًــا معقــولًا وشــجاعة مُقَــدَّ

الفــردي وســيطرة المــال السياســي علــى معظــم الدوائــر الفرديــة51.

تقرير نون والانتخابات 2، تقرير عن انتخابات مجلس النواب 2015، نظرة للدراسات النسوية، ص 71 – 74.  51
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أولا: تعزيز قضايا النساء داخل الأحزاب:

أ. آليات داخلية لتعزيز قضايا النساء داخل الحزب:

يقصــد بتعزيــز قضايــا النســاء داخــل الأحــزاب هــو أن تكــون حاضــرة دائمــا علــى أجنــدة الحــزب وجــزء 

مــن توجهــه العــام فــي الحيــاة السياســية ومــن منظــوره تجــاه القضايــا المختلفــة، بحيــث يتبنــى الحــزب 

منظــور النــوع فــي التعامــل مــع أي قضيــة مطروحــة علــى الســاحة السياســية ســواء كانــت تتعلــق بالأمــن 

ــال عنــد التعامــل مــع ملــف الأمــن لا يمكــن  ــخ. فعلــى ســبيل المث أو الاقتصــاد أو الصحــة أو التعليــم، إل

ــي  ــف الجنســي ف ــم العن ــن انتشــار جرائ ــه م ــا يلحق ــي وم ــاب الأمن ــة الغي فصــل وضــع النســاء عــن حال

المجــال العــام52.

ووفقــا لتجربتنــا العمليــة مــع الحزبيــات خريجــات مدرســة وورش الــكادر السياســي للنســاء التــي عقدتهــا 

نظــرة للدراســات النســوية مــا بيــن عامــي 2014 و2015، فقــد ثــارت تســاؤلات عــدة منهــا الآتــي: مــا الــذي 

نعنيــه بقضايــا النســاء؟ كيــف يدمــج منظــور النــوع فــي كافــة القضايــا؟ كمــا أن ســؤال تعزيــز قضايــا النســاء 

داخــل الحــزب عندمــا يطــرح ينتــج عنــه عــدة تســاؤلات مرتبطــة بالآتــي: هــل تواجــد النســاء داخــل الحــزب 

ــا النســاء جــزء مــن التوجــه السياســي للحــزب؟  ــدة الحــزب، هــل قضاي ــى أجن مهــم لطــرح قضاياهــن عل

ماهيــة إشــكاليات تعريــف قضايــا النســاء، وختامــا هــل ســاهمت اللجــان النوعيــة أو أمانــات المــرأة فــي 

الأحــزاب الديمقراطيــة فــي الوصــول لحلــول جذريــة فــي قضاياهــا؟

1. إشكالية تعريف قضايا النساء:

عنــد العمــل علــى قضايــا النســاء ودمجهــا فــي سياســات الحــزب، تنشــأ عــدة إشــكاليات متعلقــة بتعريــف 

هــذه القضايــا نفســها، فالبعــض يحصرهــا فــي نطــاق ضيــق أو يعمــل علــى طرحهــا كشــعارات عامــة فقــط 

أو عزلهــا داخــل هيئــات بعينهــا دون تعميمهــا فــي كافــة مســتويات الحــزب. وبالتالــي مــن المهــم أن تؤكــد 

المعنيــات والمعنييــن بقضايــا النســاء أنهــا ليســت بمعــزل عــن باقــي قضايــا المجتمــع بــل هــي مرتبطــة 

ــة ولا يمكــن حصرهــا فــي تعريــف وإطــار  ــا أيضــا متنوعــة وثري ــا. كمــا أنه ــة القضاي ومتشــابكة مــع كاف

ضيــق مثــل مــا حــدث فــي الدســتور المصــري الســابق لعــام 2012 عندمــا حصــرت الجمعيــة التأسيســية 

الثانيــة لوضــع الدســتور - التــي ســيطرت عليهــا التوجهــات الدينيــة المحافظــة - قضايــا النســاء فــي قضايــا 

الأرامــل والنفقــة والمــرأة المعيلــة والأســرة فقــط53، دون الحديــث عــن  القضايــا المتعلقــة بمشــاركة النســاء 

انظر تقرير مصر: إقصاء النساء – العنف الجنسي ضد المرأة في المجال العام الذي صدر من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، نظرة للدراسات النسوية،   52

انتفاضة المرأة في العالم العربي ومؤسسة المرأة الجديدة بتاريخ 16 أبريل 2014، ص 32.

انظر ورقة موقف لنظرة للدراسات النسوية من مسودة الدستور النهائية –  نشرت بتاريخ 4 ديسمبر 2012.  53
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السياســية وملــف المســاواة وعــدم التمييــز ســواء بوضــع نظــام انتخابــي أمثــل لتمثيــل النســاء أو بإلــزام 

ــة  ــزاب الديمقراطي ــي الأح ــة. وف ــب العام ــف والمناص ــة الوظائ ــي كاف ــاء ف ــاواة النس ــة مس ــة بكفال الدول

والتقدميــة التــي تتبنــى مفاهيــم حقــوق الإنســان والمســاواة واحتــرام الحريــات العامــة والخاصــة، فتبــرز 

ــا  ــا ولوائحه ــص برامجه ــدم ن ــى، ع ــة إل ــه بالإضاف ــور وتوج ــن أي منظ ــاء م ــا النس ــف قضاي ــكالية تعري إش

الداخليــة صراحــة علــى تبنــي منظــور النــوع أو تفعيــل المســاواة بيــن النســاء والرجــال داخــل التنظيــم 

الحزبــي وفــي سياســاته العامــة الموجهــة للمجتمــع. 

وهنــاك الكثيــر مــن الآليــات التــي يمكــن للكــوادر النســائية الشــابة فــي الأحــزاب المصريــة الديمقراطيــة 

أن تســتخدمها للعمــل علــى تطويــر خطــاب الحــزب ودمــج قضايــا النســاء فــي التوجــه العــام للحــزب ســوف 

نقــوم باســتعراض بعــض منهــا خــال القســم القــادم المتعلــق بتعزيــز وضــع النســاء داخــل الأحــزاب.

2. أهمية تواجد النساء لطرح قضاياهن على أجندة الحزب:

بالطبــع، لا تتبنــى كل النســاء منظــور النــوع أو يكــن نســويات بالضــرورة عنــد تعاطيهــن مــع قضايــا الشــأن 

السياســي العــام، لكــن تأتــي أهميــة تواجــد النســاء لارتباطــه بضــرورة وجــود نظــرة نوعيــة عنــد طــرح عــدد 

ــا  ــن بقضاي ــة للحــزب. فــا يمكــن الاعتمــاد علــى جهــود الرجــال المنخرطي ــرؤى الجندري ــا وال مــن القضاي

النســاء فــي ظــل أبنيــة أبويــة أصــا كالأحــزاب، فتواجد النســاء ضــروري لتحديــد الاحتياجــات وطــرح الحلول 

ــون  ــة للحــزب، تك ــج الانتخابي ــداد البرام ــد إع ــا هــو أفضــل، فعن ــن لم ــة نظــر النســاء وتقييمه ــن وجه م

ظــروف واحتياجــات مرشــحات الحــزب مختلفــة عــن احتياجــات وظــروف مرشــحيه الرجــال. عــاوة علــى 

ذلــك، تحديــات النســاء المتعلقــة بالانتخابــات ليســت كتحديــات الرجــال فهــي متعلقــة بالجســد والحركــة 

ــة  ــد العضوي ــي فتزاي ــا تواجــه المرشــحين مــن الرجــال. وبالتال ــادرا م ــا ســيدة، وهــي أســئلة ن وفــي كونه

النســائية فــي الأحــزاب يعــزز مــن إمكانيــة طــرح قضاياهــن فــي المســتويات القياديــة للحــزب.

3. نماذج للأشكال التنظيمية لتعزيز قضايا النساء داخل الأحزاب الديمقراطية المصرية 

من خلال طرح قضايا النساء ودمجها من منظور النوع:

بتاريــخ 28 ســبتمبر 2014 بمدرســة الــكادر السياســي للنســاء54، تــم عقــد نقــاش حــول تعزيــز قضايــا المــرأة 

داخــل الأحــزاب )أيــن ومــن(؟ بيــن أ/ ســلمي ناجــي عضــوة مكتــب سياســي عــن حــزب مصــر الحريــة، أ/ 

ــه  ــة في ــة النوعي ــف الشــعبي الاشــتراكي ومســؤولة عــن اللجن ــى عــزت عضــوة مؤسســة لحــزب التحال من

ســابقاً وعضــوة مؤسســة لحــزب العيــش والحريــة ســابقا و د/ ناديــة عبــد الوهــاب أمينــة الأمانــة العامــة 

للمــرأة عــن الحــزب المصــري الديمقراطــي الاجتماعــي ســابقاً. وتــم التطــرق لتجاربهــن المختلفــة فــي طــرح 

وتعزيــز قضايــا النســاء مــن خــال الأشــكال التنظيميــة المختلفــة لأحزابهــن. 

انظر إعان مدرسة الكادر السياسي للنساء، نظرة للدراسات النسوية، نشر بتاريخ 1 سبتمبر 2014.  54
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أولا: أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: »تتولى الأمانة تبني قضايا المرأة على كافة 
الأصعدة والأشكال. وتقترح وسائل تمكين المرأة في كافة المستويات الحزبية، وتتمثل اختصاصاتها وفقا 

للمادة )75( من لائحة الحزب في الآتي:

1. حث المرأة علي المشاركة في العمل السياسي والنقابي والقيد في الجداول الانتخابية وتأييد مرشحي 

الحزب في الانتخابات البرلمانية والمحلية والنقابية ودعم مرشحات الحزب في مختلف المواقع العامة.

2. تبني قضايا المرأة والأسرة المصرية والحفاظ علي الحقوق والمكتسبات وزيادة مشاركة المرأة المصرية 

في مختلف جوانب الحياة العامة وأنشطة المجتمع ورفع الظلم والمعاناة والتهميش عن المرأة وزيادة 

الوعي لتبديل الصور النمطية للأدوار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للجنسين.

3. متابعة الأداء الوزاري والبرلماني فيما يخص المرأة والأسرة والعمل مع القوى السياسية والاجتماعية 

المختلفة لدعم المركز القانوني للمرأة في الدستور وكافة القوانين، ودراسة قضايا المرأة والطفل والأسرة 

المصرية ومدى مائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بمبادئ ومعايير حقوق الإنسان.

4. التقدم باقتراح تشريعات وقوانين تخص شؤون الأسرة والمرأة لأمانة الشؤون التشريعية لدراستها 

وصياغتها لتقديمها للنواب للطرح في المجالس التشريعية.

5. العمل علي حث وتشجيع وإشراك المرأة في العمل العام والسياسي والنقابي والقيد في الجداول 

الانتخابية. وزيادة الوعي السياسي وتشجيع نمو عضوية المرأة بالحزب وتصعيد مشاركتها في مختلف 

مستوياتها التنظيمية.

6. إعداد كوادر مستقبلية نسائية من الحزب للتأهيل للبرلمان عن طريق دورات تدريبية أو ورش عمل 

دورية وتفعيل لجان المرأة على مستوى المحافظات والأمانات المختلفة والتواصل معها وتوسيع تواجدها.

7. رصد المشكات التي تتعرض لها المرأة والأسرة المصرية وتقديم حلول مقترحة.

8. متابعة ومراقبة التوجه الإعامي لتغطية قضايا المرأة والتواصل معه لتوضيح مبادئ ومفاهيم الحزب55.

ثانيا: المكتب السياسي لحزب مصر الحرية:  في بعض الأحزاب يكون المكتب السياسي هو المسؤول عن 
دمج وطرح قضايا النساء على أجندته وفي خطابه وتوجهه وإن لم ينُص على ذلك بشكل صريح في لائحته 

الداخلية. ففي حزب مصر الحرية، تنص المادة 33 الخاصة بالمكتب السياسي على أن مهامه كالآتي:

»يحــدد المكتــب السياســي رؤيــة الحــزب وأهدافــه السياســية ومواقفــه تجــاه كافــة الأحــداث السياســية، 
وضــع وتطويــر الاســتراتيجيات العامــة للحــزب، تحديــد خطــاب الحــزب وإدارة اســتراتيجيته فــي الانتخابــات 

العامــة ووضــع برنامجــه الانتخابــي«56.

تقرير عن وضع المرأة في برامج الأحزاب قبل وبعد الثورة )إعداد وحدة بحوث المركز المصري لحقوق المرأة، إشراف نهاد أبو القمصان(.  55

النظام الأساسي لحزب مصر الحرية.  56

37



ثالثا: مجموعة عمل حزب العيش والحرية )تحت التأسيس(: وفقا للقرار الصادر من الجمعية العمومية 
يوم 4 سبتمبر 2015 بشأن الحزب وقضايا النساء تتكون مجموعة العمل من المهتمين والمهتمات بحقوق 

النساء في الحزب: »تكون بمثابة مجموعة داعمة  للملفات ]النوعية[ والوحدات ]الجغرافية[ فيما يتعلق 

بدمج قضايا النساء على مستوى التنظيم والأنشطة والانخراط في المهام الحزبية المختلفة، وتجتمع كل 

شهرين فقط من أجل وضع خطة عمل والتشاور في المعوقات أو الخطوات والإجراءات التي تم اتخاذها 

على مدى الشهرين السابقين، وهى مجموعة عمل مفتوحة لكل من يرغب في الانضمام إليها، وتعتمد 

آلية التشاور فيما بينها خال الشهرين في أي مستجدات، وتتقدم هذه المجموعة بخطة العمل التالية 

على مستوى الأوراق والبرامج والخطاب التثقيفي على مستوى العضوية وعلى مستوى الهيكل التنظيمي 

والإعام«57.

رابعا: اللجنة النوعية للمرأة في حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: وفقا للمادة )12( الخاصة بالنشاط 
الجماهيري النوعي فقد نصت علي الآتي:

1. يحق لأي هيئة من هيئات الحزب، أو أي جماعة من أعضائه لا تقل عن عشرة أعضاء، المبادرة بتأسيس 

لجنة جماهيرية مستقلة لتفعيل وتطوير نضال الحزب حول أي قضية من القضايا التي تتوافق مع مواقفه 

وتوجهاته. وذلك على غرار: قضايا المرأة، وقضايا مناهضة التمييز الديني وقضايا الحريات، وقضايا الثقافة/ 

إلخ. ويجوز تشكيل تلك اللجان على مستوى مركزي أو على مستوى المحافظات أو الوحدات الأساسية، 

ويمكن أن ينضم لها من يرغب من أعضاء الحزب وكذلك من أصدقائه وأنصاره. وتقوم كل منها باختيار 

الطرق التي تناسبها لتنظيم عملها ولتنسيق ما بين أعضائها.

2.تتولى أمانة العمل الجماهيري متابعة نشاط اللجان الجماهيرية المستقلة، والتنسيق بينها وبين وحدات 

الحزب الأساسية ويحق للجان الجماهيرية المستقلة دعوة جميع أعضاء الحزب للمشاركة فيها، كما يحق 

لها عرض تقارير عن نشاطها ومواقفها أمام الهيئات القيادية الحزبية«58.

ونســتطيع أن نــرى خــال العــرض الســابق للأشــكال التنظيميــة المختلفــة أن كل حــزب لــه طبيعــة ونظــام 

أساســي مختلــف، ولكــن المشــترك بينهــم هــو المرجعيــة الديمقراطيــة لهــذه الأحــزاب كونهــا تطــرح نفســها 

كأحــزاب ديمقراطيــة نشــأت بعــد الثــورة المصريــة. وبالتالــي، حاولــت بعــض عضواتهــا وأعضائهــا العمــل 

علــى إدمــاج منظــور النــوع وطــرح قضايــا النســاء علــى أجنــدة الحــزب وخطابــه، ولا يمكــن الجــزم بوصــول 

تلــك الأمانــات واللجــان النوعيــة فــي الأحــزاب الديمقراطيــة إلــى حالــة النجــاح الكامــل فــي عمليــة دمــج 

ــل ذكرهــا فــي  ــي ســيحاول هــذا الدلي ــا النســاء، ولكــن يوجــد بعــض النمــاذج الناجحــة الت ــز قضاي وتعزي

مواضــع مختلفــة.

قرار الجمعية العمومية لحزب العيش والحرية )تحت التأسيس( بتاريخ 4 سبتمبر 2015.  57

لائحة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الصادرة في المؤتمر العام الأول بتاريخ 14 مارس 2013.  58
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لقــد تطرقــت المتحدثــات الثــاث أ/ ســلمي ناجــي وأ/ منــى عــزت ود/ ناديــة عبــد الوهــاب بعــد عــرض 

الأشــكال التنظيميــة المختلفــة إلــى أهــم التحديــات التــي قــد تواجــه عضــوات تلــك التنظيمــات وكيفيــة 

ــي الحــزب  ــن تبن ــة بي ــة طردي ــاك عاق ــأن هن ــوادر النســائية الشــابة ب ــدرك الك ــا، وهــي أن ت التصــدي له

ــات الحــزب. فتعــرض  ــا النســاء ضمــن أولوي ــة ووضــع قضاي ــات العامــة والخاصــة مــن ناحي ــا الحري لقضاي

النســاء للعنــف والتمييــز القائــم علــى أســاس النــوع  يؤثــر علــى مشــاركتها فــي العمــل السياســي وإمكانيــة 

وصولهــا لمواقــع صنــع القــرار. كمــا أن وجــود أشــكال تنظيميــة صريحــة لدمــج قضايــا النســاء فــي هــذه 

الأحــزاب – علــى اختافهــا – ســاهم فــي تعزيــز قضايــا النســاء داخــل أحزابهــن وقلــل مــن حــدوث عزلــة 

وتهميــش لهــن ولقضاياهــن أو أن يتــم حصرهــا فــي قضايــا بعينهــا.

ولهــذا أكــدت المتحدثــات علــى ضــرورة محاربــة حصــر النســاء فــي الــدور الخدمــي )مثــل القوافــل الطبيــة( 

كوظيفــة أساســية لهــن فــي الحــزب لخطــورة مــا ينتــج عنــه مــن تكريــس تقســيم العمــل التقليــدي بيــن 

النســاء والرجــال داخــل الأحــزاب الديمقراطيــة نفســها. فيجــب إدراك أنــه ليــس بالضــرورة أن مــن يقــوم 

ــوع مــن الأعمــال  ــن/ات بهــذا الن ــل كافــة أعضــاء وعضــوات الحــزب المهتمي ــدور هــن النســاء، ب بهــذا ال

والقضايــا. لذلــك مــن المهــم أن ترفــض أمانــات المــرأة أو اللجــان النوعيــة لقضايــا النســاء أن تتبنــى تلــك 

ــة  ــة الأخــرى لكســر حال ــات الأخــرى أو اللجــان النوعي ــي إشــراك الأمان ــادرات بمفردهــا وأن تصــر عل المب

التنميــط والحصــر لقضايــا النســاء داخــل الهيــاكل التنظيميــة المختلفــة للأحــزاب. 

ومــن جانــب آخــر، تواجــه تلــك الهيئــات التنظيميــة المتعلقــة بالنــوع )أمانــات - لجــان - إلــخ( تحديــات 

ــر فــي  ــى التأثي ــات عل ــري، فمــن المهــم أن تعمــل عضــوات الهيئ متعلقــة بحصرهــا فــي العمــل الجماهي

سياســات الحــزب )خطابــه وتوجهــه والسياســات والتشــريعات التــي يتبناهــا(، وفــي وضعــه التنظيمــي مــن 

حيــث ضــم عضويــة نســائية جديــدة وتعزيــز وضعهــا داخــل الحــزب لأن حجــم الحــزب وتمثيــل النســاء فيــه 

ينعكــس علــى قــوة طرحــه لقضايــا النســاء.

ب.  التعاون بين الحزب والحركة النسوية )الآليات- الأهداف- الإشكاليات(:

خــال هــذا الجــزء ســيتم تنــاول مســألة تعــاون الحــزب مــع الكيانــات الفاعلــة فــي الحركــة النســوية ســواء 

منظمــات نســوية أو مبــادرات شــابة، ومــدى تأثيــر ذلــك علــى الأحــزاب السياســية الديمقراطيــة والحركــة 

ــة بمفهومهــا الأوســع وتأثيــره علــى المجــال العــام، بالإضافــة لعــرض  النســوية وعلــى الحركــة الديمقراطي

تجــارب وأشــكال عديــدة لهــذا التعــاون بعضهــا نجــح وبعضهــا لــم يكتمــل.

تعــرف الحركــة النســوية59 بأنهــا حركــة تهــدف للقضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد النســاء و ذلــك عبــر 

اســتخدام أدوات قانونيــة مثــل التقاضــي وأدوات سياســية مثــل الحمــات وعبــر حشــد النســاء وتوعيتهــن 

بحقوقهــن، وهــي مكونــة مــن أشــكال تنظيميــة مختلفــة منهــا منظمــات ومجموعــات وشــخصيات.
أ/ هند محمود، التعاون الوطني حول قضايا النساء، محاضرة غير منشورة قدمت في ورش الكادر السياسي للنساء بتاريخ 22 نوفمبر 2014 بالأقصر، 20   59

ديسمبر 2014 بالمنصورة و1 مايو 2015 بالمنيا - نظرة للدراسات النسوية.
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خــال تجربتنــا فــي المدرســة والــورش الاحقــة لهــا طرحــت المشــاركات ســؤال متكــرر حــول الاندمــاج أم 

الاســتقال؛ بمعنــى هــل تعمــل النســويات علــى النهــوض بأوضــاع النســاء مــن خــال عمــل نســوي واضــح 

فــي توجهــه مســتقل فــي أشــكاله التنظيميــة أم من خــال الأطــر الديمقراطيــة الأوســع كالأحــزاب والحركات 

والنقابــات، إلــخ. ولمــاذا نحتــاج لحركــة نســوية مســتقلة إن كنــا ســنعمل علــى دمــج النســاء وقضاياهــن 

داخــل الأحــزاب نفســها؟ 

كمجموعــة نســوية نعتقــد أن أهميــة اســتقال الحركــة النســوية مرتبــط بطبيعــة قدرتهــا علــى طــرح قضايــا 

اجتماعيــة مــن منظــور النــوع وانجازهــا لمهــام لا يتســنى لأي حــزب سياســي أو كيــان أكثــر عموميــة أن 

ينجزهــا، وهــي المهــام المتعلقــة بحقــوق النســاء بشــكل محــدد. لكــن فــي نفــس الوقــت، يجــب أن تكــون 

ــا معــززة لوضــع النســاء وقضاياهــن.  ــوع وبنيته ــا الن ــا حساســية لقضاي ــة الأوســع لديه الأطــر الديمقراطي

وبالتالــي فإجابــة ســؤال الاســتقال أم الاندمــاج مــن وجهــة نظرنــا ليســت بنعــم أو لا وإنمــا بضــرورة وجــود 

تعــاون بيــن الأطــر النســوية والأطــر الديمقراطيــة الأوســع، والتــي ســنحاول فــي النقــاط التاليــة اســتعراض 

نمــاذج وأشــكال مختلفــة مــن هــذا التعــاون. 

ــتفيد  ــف تس ــؤال كي ــة س ــورش والمدرس ــة ال ــدار تجرب ــى م ــا عل ــت أيض ــي طرح ــئلة الت ــن الأس ــن ضم م

ــوية؟ ــات النس ــع الكيان ــترك م ــل المش ــية بالعم ــزاب السياس الأح

نــرى أن الاســتفادة مــن هــذا النــوع مــن التعــاون يكمــن فــي العمــل علــى دمــج منظــور النــوع فــي عمــل 

ــى أي حــزب  ــرض أن عل ــج فمــن المفت ــرؤى والبرام ــة وال ــازات الأيديولوجي ــى مســتوى الانحي الأحــزاب عل

ــاً  ــر وعي ــاء الأكث ــة النس ــن كتل ــن يمثل ــويات باعتباره ــطات النس ــل الناش ــة مث ــه لفئ ــي أن يتوج ديمقراط

بحقــوق النســاء كافــة، بالإضافــة إلــى أن المجموعــات والمنظمــات النســوية تشــكل حلقــة وصــل هامــة 

بيــن الأحــزاب وجماهيرهــا المفترضــة التــي يتعــذر الوصــول إليهــا بشــكل مباشــر.

يوجــد ثــاث أشــكال أو نمــاذج للتعــاون بيــن الأحــزاب والكيانــات السياســية والمنظمــات والمجموعــات 

النســوية:
1- الأدوار المزدوجة )نسويات حزبيات(.

2- تنسيق حول قضايا بعينها )التعاون حول حملات أو قضايا بعينها(.
3- العمل الجبهوي الدائم )تكوين تحالفات دائمة(.

1– الأدوار المزدوجــة: ونقصــد بهــذا النمــوذج أن تصبــح النســاء نســويات وحزبيــات فــي نفــس الوقــت 
يؤمــنّ بــأن التمكيــن السياســي للنســاء هــو عمــل نســوى، وهــو نمــوذج فعــال وناجــح ولكنــه فــي نفــس 

الوقــت يواجــه العديــد مــن التحديــات والإشــكاليات. فعيوبــه تكمــن فــي ظهــور ظاهــرة الســيدة الخارقــة 

ــه مــن الطبيعــي أن تصبــح عضــوات الحــزب بهــذا القــدر مــن التفانــي والقــدرة علــي عمــل  ــراض أن وافت

الأدوار المزدوجــة وممــا يــؤدي إلــى تهميــش تحديــات النســاء وعــدم إدراك التفــاوت بينهــن، إلــى جانــب 

عــدم قــدرة النســويات الحزبيــات علــي التركيــز علــى الأبعــاد المتعلقــة بالنــوع فقــط داخــل كافــة قضايــا 

40



وسياســات الحــزب ممــا يطــرح مشــكلة توزيــع الأدوار.أمــا مزايــاه فتتمثــل فــي طــرح قضايــا النســاء مــن 

ــي أو التنمــوي فحســب،  ــس مــن المنظــور الحقوق ــز ولي منظــور الحــزب الأيديولوجــي والسياســي المتمي

بالإضافــة إلــي أن هــذا النمــوذج يســهل ويشــجع العمــل الجبهــوي وســبل التعــاون بشــكل أفضــل.

2– التنسيق حول قضايا بعينها: يتم التنسيق بين الأحزاب والكيانات النسوية بشأن قضايا بعينها 
علي أن يكون التنسيق وقتي ومرتبط بتلك القضايا. وعيوب هذا النموذج تكمن في كونه تنسيق وقتي 

يتوقف بمجرد انتهاء القضية محل التنسيق أو اختفاء أو إنشغال الأشخاص الأكثر حماساً للقضية داخل 

الحزب، لأن عادة ما يتم الانشغال بقضايا كثيرة بشكل عام وبالتالي يكون من الصعب التركيز على تلك 

القضايا النوعية والتنسيق بشكل منتظم مع أطراف الحركة النسوية. لكن مزاياه تتمثل في كونه شكا أكثر 

مرونة لأنه غير دائم وقابل لإشراك أطراف أكثر من المعنيين بالقضية.

3– العمل الجبهوي: هو التقاء بين أحزاب وتنظيمات يستمر مدة زمنية طويلة نسبيا من أجل تحقيق 
هدف سياسي معين أو جملة من الأهداف من خال برنامج ملزم لجميع الأطراف الملتقية. مزاياه تتمثل 

في كونه يتيح صيغة للتعاون المشترك بشكل دائم يضمن مصالح الطرفين كالآتي:

بالنسبة للأحزاب: يوفر لها وسيط واضح وحقيقي مع جمهور سياسي مفترض، ويتيح لها الاشتباك مع 
قضايا وطنية كالقضية النسوية.

بالنسبة للحركات النسوية: يوفر التعاون مع الأحزاب لها غطاء دعم هام ويتيح لها تحقيق نجاحات 
في الوصول لدوائر أكثر تأثيراً وكسب تأييد ضمن دوائر أوسع لقضيتهم ويتيح لهم الارتباط بالحركة 

السياسية والاجتماعية الأوسع.

ــت، يجــب الأخــذ  ــم أو المؤق ــن التنســيق الدائ ــث م ــي أو الثال ــق ســواء النمــوذج الثان ــن أجــل تطبي  وم

فــي الاعتبــار عــدد مــن أدوات التعــاون بيــن الحركــة النســوية والأحــزاب وهــي علــى ســبيل المثــال وليــس 

ــة بعينهــا أو  ــة أو التقاضــي الاســتراتيجي علــى قضي الحصــر: إعــداد الحمــات ســواء السياســية أو القانوني

العمــل علــي إعــداد مشــاريع قوانيــن مــن منظــور النــوع والاتفــاق علــى طــرح خطــاب سياســي موحــد 

حــول الحــد الأدنــى مــن التوافــق حــول قضايــا النســاء.

من أمثلة التعاون بين الحركة النسوية والأحزاب على المستوى الوطني:
أمثلة لتعاون حقق نجاحاً:

المجهودات التي بذلت من المنظمات علي تعديات دستور 602012و612014مع الأحزاب المصرية.

ورقة بحثية من مجموعة عمل النساء والدستور: مقترحات بمواد لدستور مصر الجديد، نظرة للدراسات النسوية، 26 أبريل 2012.  60

مقالة نحو تضمين مطالب النساء في دستور مصر الثورة، إعداد د/ هالة كمال، مجلة طيبة النساء والتشريع، القاهرة: مؤسسة المرأة الجديدة، العدد   61

17، ديسمبر 2013، ص 77 - 96.
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أمثلة لتعاون لم يكتمل:                 
- إعادة هيكلة المجلس القومي للمرأة62. 

- حملة لجنة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ولجنة المرأة بحزب التحالف الشعبي 

الاشتراكي حقوقنا ليست منحة من الفاسدين63.

إشكاليات التعاون بين الحزب والحركة النسوية:

ينتــج عــن تعــاون الحــزب مــع الحركــة النســوية العديــد مــن التحديــات والصعوبــات التــي قــد تهــدد مــن 

اســتمرارية هــذا التعــاون ويمكــن أن نقســمها علــى النحــو الاتــي:
1- إشكاليات التعاون بين الحركة النسوية والأحزاب.

2- إشكاليات العمل النسوي السياسي في المركز.
3- إشكاليات العمل النسوي السياسي في الأطراف.

1- إشكاليات التعاون بين الحركة النسوية والأحزاب:

تكمــن إشــكاليات هــذا التعــاون فــي الاتفــاق علــى مــن يضــع الأجنــدة ويحــدد الأولويــات، فعــدم حســم 

هــذا الســؤال قــد يهــدد بــدء التعــاون مــن الأســاس أو اســتكماله. بالإضافــة إلــى التهديــد الصــادر مــن عــدم 

ــن لهــم.  ــى حســم المنظــور والتصــور والخطــاب نظــرا لاختــاف تعريــف ومدخــل كا الطرفي الاتفــاق عل

عــاوة علــى ذلــك كيفيــة إقنــاع المنظمــات الأحــزاب بتبنــي قضايــا النســاء، خاصــة إذا كانــت تلــك قضايــا لا 

تحظــى بقبــول واســع أو ضعــف عــدد النســاء داخــل الأحــزاب ومــا يترتــب عليــه مــن إشــكالية عــدم وجــود 

تمثيــل حقيقــي للنســاء أو ميــل السياســيات الحزبيــات إلــى تنــاول القضايــا السياســية العامــة دون تناولهــا 

مــن منظــور النــوع.

2- إشكاليات العمل النسوي السياسي في المركز:

ــد  ــذل الجه ــادات ب ــل القي ــزب وتفضي ــل الح ــرية داخ ــة أو البش ــواء المالي ــوارد س ــص الم ــي نق ــل ف تتمث

والاســتثمار فــي قضايــا عامــة أخــرى، بالإضافــة إلــى أي منظــور تتبنــاه الحزبيــات عنــد العمــل علــي قضايــا 

النســاء، فهــل تكــون مــن منظــور نوعــي أو نســائي منفصــل عــن باقــي قضايــا الشــأن العــام؟ أيضــا توجــد 

ــوية.  ــات النس ــة وبالمنظم ــه بالدول ــة عاقت ــرأة وطبيع ــي للم ــس القوم ــة كالمجل ــة الوطني ــكالية الآلي اش

ــه فــي العمــل واســتدامته. ــرا أزمــة المنظمــات النســوية وأزمــة العمــل الأهلــي بشــكل عــام وحريت وأخي

3- إشكاليات العمل النسوي السياسي في الأطراف:

تكمــن فــي المخاطــرة بالاندمــاج فــي العمــل النســوي ومــا قــد ينتــج عنــه مــن ضعــف موقــف السياســيات 

بيان ائتاف المنظمات النسوية: القومي للمرأة لا يمثل المصريات ونطالب بإسقاطه، نشر بتاريخ 24 فبراير 2011. وأيضا جدول أعمال جلسة لجنة   62

قضايا المرأة – حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، نشر بتاريخ 14 فبراير 2012.

تابع المصدر رقم 30.  63

42

https://www.facebook.com/popular.alliance.party/posts/315966981784339
http://nazra.org/node/19


ــى  ــم إل ــي وتنض ــن السياس ــزب دوره ــوات الح ــرك عض ــن أن تت ــن الممك ــي، وم ــتوى المحل ــى المس عل

المجموعــات والتنظيمــات النســوية المختلفــة. كمــا توجــد مخاطــرة فــي عــزل العمــل النســوي عــن الأطراف 

والــذي  قــد يــؤدي إلــى أن تصبــح قضايــا النســاء قضايــا وطنيــة نخبويــة تطــرح فــي المركــز فقــط. عــاوة 

ــة للأحــزاب بالمحافظــات مواردهــا  ــات الفرعي ــل، ســواء فــي الأمان ــق بالتموي ــك، التحــدي المتعل ــى ذل عل

أكثــر محدوديــة أو مشــكات الدعــم والتمويــل التــي تواجــه المجموعــات النســوية فــي المحافظــات.

ج. تعزيز قضايا النساء في الأحزاب من خلال العمل مع مؤسسات الدولة:

ســوف يواجــه الحــزب المعنــي بالعمــل علــى قضايــا النســاء وإدمــاج النســاء كعضــوات أو كجماهيــر الحاجة 

ــي الجــزء  ــر ف ــا ذك ــة كم ــر الحزبي ــة النســوية المســتقلة غي ــا الحرك ــات أخــرى منه ــع جه ــأن يتفاعــل م ب

ــى تفعيــل حقــوق النســاء الدســتورية  ــة دورهــا الرســمي العمــل عل الســابق ومنهــا مؤسســات فــي الدول

ويفتــرض أن تتوفــر لهــا المــوارد الكافيــة للقيــام بهــذا الــدور، أبرزهــا المجلــس القومــي للمــرأة الــذي أنشــئ 

بقــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 90 لســنة 2000، ومنهــا أيضــا جهــات مثــل إدارة مكافحــة العنــف وإدارات 

تكافــؤ الفــرص والبرامــج المعنيــة بالنــوع فــي الــوزارات مثــل الداخليــة والعــدل.

ــة الوطنيــة  ــة للنســاء، ويعــرف دور الآلي المجلــس القومــي للمــرأة هــو المســمى المصــري للآليــة الوطني

وفقــا لإعــان ومنهــاج عمــل بيكيــن 4-15 ســبتمبر 1995، فــي البنــد الثامــن الخــاص بالآليــات المؤسســية 

ــق بالأهــداف والإجــراءات الاســتراتيجية الآتي:64المــادة رقــم  ــع المتعل للنهــوض بالمــرأة مــن الفصــل الراب

201  - »وتعتبــر الأجهــزة الوطنيــة للنهــوض بالمــرأة الوحــدة المركزيــة لتنســيق السياســات داخــل الحكومــة. 

وتتمثــل مهمتهــا الأساســية فــي دعــم عمليــة إدمــاج منظــور المســاواة بيــن الجنســين فــي التيــار الرئيســي 

لكافــة مجــالات السياســة علــى نطــاق الحكومــة. وتشــمل الشــروط الازمــة لأداء هــذه الأجهــزة الوطنيــة 

لمهامهــا مــا يلــي:

)أ( وجودها في أعلى مستوى ممكن داخل الحكومة تحت مسؤولية وزير في مجلس الوزراء؛

)ب( إيجاد آليات أو عمليات مؤسسية تيسر، حسب الاقتضاء، لا مركزية التخطيط والتنفيذ والرصد بهدف 

إشراك المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية من القاعدة إلى القمة؛

)ج( كفالة وجود الموارد الكافية من حيث الميزانية والقدرة المهنية؛

)د( إتاحة الفرصة للتأثير في وضع جميع السياسات العامة الحكومية.«

ــات  ــا لمســألة الآلي ــدى معالجته ــات والقطاعــات الأخــرى، ل ــى الحكوم ــن عل ــم 202  - »ويتعي والمــادة رق

ــاج  ــى إدم ــي إل ــة وواضحــة ترم ــة فعال ــاد سياســة عام ــرأة، تشــجيع اعتم ــوض بالم ــى النه ــو إل ــي تدع الت

ــار الرئيســي لكافــة السياســات والبرامــج بحيــث يجــري،  منظــور يراعــي الفــروق بيــن الجنســين فــي التي

ــل  ــي الفص ــص ف ــا ن ــا أيض ــل.« كم ــرأة والرج ــن الم ــى كل م ــا عل ــل لآثاره ــرارات، تحلي ــاذ الق ــل اتخ قب
إعان ومنهاج عمل بيجين المنعقد في  4 - 15 سبتمبر 1995.  64
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ــد الوطنــي ومســؤوليات  ــاول الترتيبــات المؤسســية فــي البنــد الأول المتعلــق  بالصعي ــذي يتن الخامــس ال

الــدول الأعضــاء التالــي65: المــادة رقــم »296   - ومــن أجــل تنفيــذ منهــاج العمــل، ســوف يســتلزم الأمــر أن 

تقــوم الحكومــات بإنشــاء أجهــزة وطنيــة فعالــة للنهــوض بالمــرأة علــى أعلــى صعيــد سياســي، أو تحســين 

فعاليــة تلــك الأجهــزة، ويصــدق ذلــك أيضــاً علــى وضــع الإجــراءات المناســبة وتوفيــر العناصــر المائمــة 

مــن الموظفيــن داخــل الــوزارات وفيمــا بينهــا، وكذلــك المؤسســات التــي تــوكل إليهــا ولايــة توســيع مشــاركة 

ــى  ــك القــدرة عل ــوع الجنــس ضمــن السياســات والبرامــج وتمتل ــذي يراعــي ن ــل ال المــرأة وإدمــاج التحلي

ذلــك. وتتمثــل الخطــوة الأولــى فــي هــذه العمليــة فــي أن تتولــى المؤسســات جميعــا اســتعراض أهدافهــا 

وبرامجهــا وإجراءاتهــا التشــغيلية علــى ضــوء الإجــراءات التــي يدعــو إليهــا المنهــاج. ومن الأنشــطة الرئيســية 

فــي هــذا الصــدد ضــرورة العمــل علــى تعزيــز الوعــي الجماهيــري، ودعــم أهــداف منهــاج العمــل، بطــرق 

شــتى مــن بينهــا وســائل الاتصــال الجماهيريــة والتوعيــة العامــة«.

الآلية الوطنية للدولة في مصر )المجلس القومي للمرأة(:

ــا النســاء وتســعى إلــى المســاواة بيــن  ــة تهتــم بقضاي جــاء إنشــاء المجلــس القومــي للمــرأة كآليــة وطني

ــة  ــط التعليمي ــات والخط ــداد السياس ــق إع ــن طري ــاء ع ــوق النس ــيخ حق ــى ترس ــل عل ــين، والعم الجنس

والاقتصاديــة والاجتماعيــة لتحقيــق ذلــك، والعمــل مــع أجهــزة الدولــة التنفيذيــة مــن أجــل تضميــن منظــور 

النــوع فــي البرامــج المختلفــة لتلــك الأجهــزة، وتفعيــل دور الدولــة فــي الاهتمــام بقضايــا النســاء وإدماجهــا 

فــي عمليــة اتخــاذ القــرار، ولكنــه لــم يقــدم أي مكاســب حقيقيــة ذات تأثيــر واضــح علــى أوضــاع النســاء 

ــر 2012 تعامــل المجلــس  ــذ إعــادة تشــكيله فــي 19 فبراي فــي السياســات والتشــريعات إلا حسيســا. فمن

القومــي للمــرأة علــى أنــه جهــة تنمويــة تقــدم قــروض وتدريبــات مهنيــة للنســاء ووضــع نفســه فــي مكانــة 

ــة  ــدة مركزي ــي كوح ــل دوره الأساس ــي، وتجاه ــع المدن ــات المجتم ــة ومنظم ــات الأهلي ــس للجمعي المناف

لتنســيق السياســات ووضــع اســتراتيجية وطنيــة لتحقيــق تكافــؤ الفــرص والمســاواة بيــن الجنســين والإصاح 

التشــريعي. 

وذلــك مــا نجــده فــي الأنشــطة66 التــي قــام بهــا المجلــس منــذ إعــادة هيكلتــه وحتــى الآن حســب التقريــر 

الــذي أصــدره عــن إنجازاتــه فــي هــذه الفتــرة الاتــي: 

- منح ما يقرب من 9000 سيدة معيلة )على مستوى 73 قرية من قرى 21 محافظة بالوجهين القبلي 

والبحري والمحافظات الحدودية( قروض دوارة لإقامة مشروعات صغيرة.

- إقامة مشروع المرأة البحراوية في قرية با أمية بلغ عدد الفصول المفتوحة 1.020 فصاً ومحو أمية ما 

يقرب من 16.942 سيدة بقرى المحافظة.

- إطاق مبادرة لمحو أمية المرأة بقرية دندرة بقنا بتكوين عشر فرق عمل تطوعية من الرائدات 

والمشرفات الزراعيات ومكلفات الخدمة العامة للقيام بزيارات منزلية لعدد )200( اسرة لتحفيزهم على 

تابع المصدر السابق.  65

تقرير إنجازات المجلس القومي للمرأة على مدى ثاثة أعوام ونصف الأخيرة، صحيفة أخبار مصر، نشر بتاريخ 12 سبتمبر 2014.  66

44

http://www.egynews.net/24948/%D8%A5%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%89-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D9%89-%D8%AB/


الالتحاق بفصول محو الأمية، وحصر وتصنيف الأميات ووضعهن في قوائم الفصول.

- تنفيذ دورات للتوعية والتدريب للرائدات الريفيات والتي استفاد منها أكثر من 11000 متدربة في جميع 

محافظات الجمهورية.

- القيام بمشروع تنمية مهارات المرأة في المشروعات الصغيرة – تم إدماجها في مركز تنمية مهارات 

المرأة الاقتصادية والاجتماعية )مقر الجيزة(.

- القيام بمشروع الرائدات … الواقع والمستقبل: نجح المجلس في إشهار عدد )26( جمعية للرائدات 

بمحافظات الجمهورية كمؤسسة أصدقاء المجلس :دعم المجلس إشهار جمعية مؤسسة أصدقاء المجلس 

القومي للمرأة وتضم في عضويتها عدداً من المثقفين والإعاميين ورجال الأعمال ونشطاء الحركة النسائية 

وصناع القرار.

تحديات المجلس القومي للمرأة:

يمثــل ضعــف صاحيــات ومــوارد المجلــس القومــي للمــرأة أهــم تحدياتــه، فعند مقارنتــه بالمجلــس القومي 

ــس  ــال أن المجل ــبيل المث ــى س ــد عل ــنة 2003، نج ــم 94 لس ــون رق ــئ بالقان ــذي أنش ــان ال ــوق الإنس لحق

القومــي لحقــوق الإنســان يتمتــع بصاحيــات غيــر المتوفــرة للمجلــس القومــي للمــرأة علــى النحــو الأتــي: 

1 - تلقي الشكاوى في مجال حماية حقوق الإنسان، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى 

جهات الاختصاص مع متابعتها، أو تبصير ذوي الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الإتباع ومساعدتهم في 

اتخاذها، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية.

2- التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم في تحقيق 

أهداف المجلس وتنمية عاقاتها به. 

3- التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، والتعاون في هذا المجال، مع المجلس القومي 

للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة وغيرهما من المجالس والهيئات ذات الشأن.

4- بالإضافة إلى التعديل الأخير المحوري لاختصاصه وفقا لنص المادة 99 في دستور جمهورية مصر 

العربية المعدل لسنة 2014، وقد نص بالآتي: كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة 

للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى 

الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. وتكفل 

الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إباغ النيابة العامة عن أي 

انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله 

على الوجه المبين بالقانون.

وتتكون موارد المجلس القومي لحقوق الإنسان مما يأتي: 

1- الاعتماد التي تخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة. 

2- الهبات والمنح والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثي أعضائه على الأقل. 

3- ما تخصصه الدولة للمجلس من منح أو إعانات، تقرر اتفاقيات دولية مبرمة معها توجيهها إلى مجالات 

45



حقوق الإنسان. 

وينشــأ حســاب خــاص لحصيلــة هــذه المــوارد فــي أحــد البنــوك الخاضعــة لرقابــة البنــك المركــزي المصــري، 

ــس للســنة  ــة المجل ــى موازن ــة إل ــة كل ســنة مالي ــي نهاي ــن هــذا الحســاب ف ــض م ــل الفائ ويراعــى ترحي

التاليــة.

أمــا صاحيــات المجلــس القومــي للمــرأة: فتفتقــر للنقــاط الأربعــة المذكــورة أعــاه فــي صاحيــات المجلس 

القومــي لحقــوق الإنســان، بــل ويزيــد علــى ذلــك تدخــل رئاســة الدولــة فــي صاحياتــه فــي النقطــة رقــم 

11 المتعلقــة بنطــاق صاحياتــه فتنــص علــى »والموضوعــات التــي يحيلهــا رئيــس الجمهوريــة للمجلــس«.

وتتكون موارد المجلس القومي للمرأة مما يأتي:

1- الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.

2- التبرعات والمعونات التطوعية التي يقرر المجلس قبولها.

وينشــأ حســاب خــاص لحصيلــة هــذه المــوارد فــي أحــد بنــوك القطــاع العــام التجاريــة، ويراعــى ترحيــل 

الفائــض مــن هــذا الحســاب فــي نهايــة كل ســنة ماليــة إلــى موازنــة الســنة التاليــة.

وياحــظ أن تلــك الفــروق بيــن صاحيــات ومــوارد المجلــس القومــي لحقــوق الإنســان والمجلــس القومــي 

للمــرأة تجعلــه عاجــزا علــي الاشــتباك علــى مســتوى التدخــل الفــوري أو علــى مســتوى السياســات العامــة 

للدولــة أو علــى مســتوى وضــع الاســتراتيجيات والإشــراف والمتابعــة، كمــا أن ضعــف مــوارده تضعــه فــي 

حالــة تنافــس دائمــا علــي المنــح والتمويــات الخارجيــة والتعامــل مــع المجتمــع المدنــي علــي أنــه منافــس 

وليــس شــريك.

فضعــف صاحياتــه تجعلــه يركــز علــى القيــام مشــروعات تجعلــه منافــس للمجتمــع المدنــي ممــا يــؤدي 

ــر  ــه ظهي ــى انعــدام كون ــة إل ــي المســتقل بالإضاف ــر ســليمة مــع المجتمــع المدن ــق تنافســية غي ــى خل إل

ــى المنظمــات النســوية67، أو  ــرة عل ــض الهجمــة الأخي ــه برف ــة النســوية ســواء بعــدم دعم ــي للحرك حقيق

باتخــاذه موقــف الصمــت مــن قانــون الجمعيــات الأهليــة الجديــد، وكمــا تبــرز مــن بيــن مشــكات المجلــس 

القومــي للمــرأة فــي عاقتــه بالمنظمــات والمجموعــات النســوية، ضعــف دوره الأصيــل المتعلــق باقتــراح 

السياســة العامــة للمجتمــع ومؤسســاته الدســتورية فــي مجــال تنميــة شــؤون المــرأة وتمكينهــا مــن أداء 

ــة الشــاملة ووضــع مشــروع خطــة  ــج التنمي ــي برام ــاج جهودهــا ف دورهــا الاقتصــادي والاجتماعــي وإدم

قوميــة للنهــوض بالمــرأة وحــل المشــكات التــي تواجههــا ومتابعــة وتقييــم تطبيقــات السياســة العامــة فــي 

مجــال المــرأة والتقــدم بمــا يكــون لديــه مــن مقترحــات وماحظــات للجهــات المختصــة فــي هــذا الشــأن، 

فينتهــي الأمــر بنشــره فــي تقريــره الســنوي فيمــا يتعلــق بإنجازاتــه حتــى عــام 2014 بمنــح قــروض صغيــرة 

لســيدات معيــات وإقامــة مشــروعات ضخمــة لمحــو الأميــة فــي المحافظــات.

خطاب منظمات نسوية تطالب المجلس القومي للمرأة بضرورة التدخل بشأن الهجمة الأخيرة علي المنظمات غير الحكومية، نشر بتاريخ 27 مارس   67
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إشكاليات المجلس القومي للمرأة:

يواجــه المجلــس القومــي للمــرأة إشــكالية متعلقــة بطبيعــة عاقتــه بالنظــام السياســي مثــل الخلــط بيــن 

ــة  ــن الدول ــزء م ــي ج ــة ه ــة المتخصص ــس القومي ــرض أن المجال ــن المفت ــي، فم ــام السياس ــة والنظ الدول

ــه  ــي تجربت ــس ف ــي دور المجل ــذا ف ــس ه ــي. ينعك ــام السياس ــن النظ ــزء م ــوزارات ج ــل ال ــت مث وليس

بدعــم المشــاركة السياســية للنســاء وتدريــب 1000 ســيدة، وظهــور حالــة توجــس وعــدم ثقــة بينــه وبيــن 

المرشــحات المنتميــات للمعارضــة وبيــن النســاء التــي دعمهــن. بالإضافــة إلــى، ضعــف صاحياتــه وإشــكالية 

خلــط القائميــن عليــه بيــن تبعيتــه للدولــة وليــس النظــام السياســي تجعــل مــن الســهل إمكانيــة اســتخدامه 

مــن قبــل النظــام السياســي لزيــادة شــعبيته علــي ســبيل المثــال فــي حالــة مشــاريع القــروض الصغيــرة.

وياحــظ أيضــا أن ضعــف صاحيــات المجلــس وعــدم اســتقاليته الحقيقيــة تنعكــس فــي فتــرات فاعليــة 

المجلــس القومــي للمــرأة كآليــة وطنيــة حقيقيــة مرتبطــة بفاعليــة وبقــوة القائميــن عليــه وانحيازاتهــم/ن 

لحقــوق النســاء لا ســيما رئيســاته وذلــك يعــود إلــى الإشــكاليات القانونيــة والإشــكاليات المرتبطــة بالوضــع 

ــن  ــد م ــرأة العدي ــي للم ــس القوم ــى المجل ــاوي جن ــت الت ــد الســفيرة مرف ــي عه السياســي المصــري، فف

ــة لمكافحــة العنــف ضــد المــرأة 2015 وســن المــواد الدســتورية  الإنجــازات )ومنهــا الاســتراتيجية الوطني

المتعلقــة بحقــوق النســاء لا ســيما المــادة 11 مــن دســتور 2015، بالإضافــة لجهودهــا الكبيــرة فــي ملــف 

ــات  ــر صاحي ــى تطوي ــل عل ــة العم ــرى أهمي ــق، ن ــن هــذا المنطل ــة(. م ــي النســاء للمناصــب القضائي تول

المجلــس القومــي للمــرأة ودوره ومــوارده فــي إطــار تشــريع جديــد منطلــق مــن منظــور حقوقــي. 

ختامــا، تحتــاج الأحــزاب السياســية لتواصــل دائــم ولعاقــة واضحــة وجــادة مــع المجلــس القومــي للمــرأة 

تتمثــل فــي حــالات العمــل الجماهيــري وســط النســاء، وتوجــد احتياجــات حقيقيــة لــدى جمهــور النســاء 

لا يمكــن إلا أن توفرهــا الدولــة، فمثــا تواجــه كــوادر الأحــزاب فــي انخراطهــا وســط الجمهــور حــالات مــن 

العنــف الأســري أو فــي المجــال العــام أو تمييــز فــي العمــل وخافــه. فيجــب أن تكــون قــادرة ومســتعدة 

ــا  ــبب موقعه ــس بس ــن المجل ــس م ــدون التوج ــكاوى ب ــب الش ــل مكت ــة مث ــات الدول ــن آلي ــتفادة م لاس

وتوجههــا السياســي. 

وهــذه الإشــكاليات لا تتعلــق فقــط بالمجلــس القومــي للمــرأة وإنمــا كل أجهــزة الدولــة التــي يفتــرض أنهــا 

ــوق الإنســان  ــس القومــي لحق ــل المجل ــاه المباشــر مث ــن النظــام السياســي بمعن ــة وليســت جــزء م تقني

ــرض أن تكــون  ــز الشــباب. فيفت ــة ومراك ــى للثقاف ــس الأعل ــة والأمومــة والمجل ــس القومــي للطفول والمجل

فــروع المجلــس القومــي للمــرأة فــي المحافظــات مفتوحــة لكل ســيدة تريــد الحصول علــى حقوقهــا ومراكز 

الشــباب أيضــا تكــون مفتوحــة لــكل الشــباب والشــابات الراغبيــن والراغبــات فــي النشــاط المجتمعــي بدون 

تدخــات أمنيــة أو تصنيــف لهــم/ن حســب موقعهــم/ن السياســي.
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ثانيا: تعزيز وضع النساء في الأحزاب:

ناقشــنا فــي القســم الســابق كيفيــة تعزيــز قضايــا النســاء علــى أجنــدة الحــزب وإعطاؤهــا أولويــة مناســبة 

ودمــج منظــور النــوع فــي سياســات الحــزب، أمــا فــي هــذا القســم فنتنــاول تعزيــز وضــع النســاء أنفســهن 

داخــل الحــزب. فالواضــح مــن ماحظاتنــا ومــن الدراســات المنشــورة أيضــا أن نســبة عضــوات الأحــزاب أقــل 

مــن النســبة الطبيعيــة )نصــف المجتمــع( وكذلــك تواجدهــن فــي المواقــع القياديــة أقــل كثيــرا68ً، بــل وكثيرا 

مــا يكــون تقســيم العمــل بيــن عضــوات وأعضــاء الحــزب مشــوبا بانحيــازات تقليديــة حــول أدوار النســاء 

والرجــال كمــا لاحظنــا فــي الفصــل الثانــي بخصــوص بعــض مــن الإشــكاليات النســوية فــي وظائــف الحــزب. 

ــة نســائية  ــي تضــم عضوي ــك الت ــى تل ــة حت ــت عــدة دراســات أوضــاع النســاء فــي الأحــزاب المصري تناول

كبيــرة، مثــل حــزب الوفــد حيــث تمثــل النســاء %44 مــن عضويتــه وهــي نســبة لا تقــل كثيــرا عــن نســبة 

النســاء فــي الســكان لكــن لا توجــد ســوى امرأتيــن فقــط فــي هيئتــه العليــا )الأمانــة المركزيــة( مــن واقــع 

55 شــخص، وتختفــي النســاء تمامــا مــن مكتبــه التنفيــذي )يتكــون مــن أربعــة رجــال( واتحــاد الشــباب، 

ــه ترأســها ســيدة ونجــدد ســيدتان فقــط مــن بيــن 49 برلمانــي للحــزب،  ــة واحــدة مــن لجان ــاك لجن وهن

ولجنــة واحــدة ترأســها ســيدة. كذلــك، لــم يبــدو أن الحــزب مهتــم بمشــاركة أعضائــه فــي تدريبــات عــن 

النــوع ولا توجــد لــدى الحــزب أوراق مكتوبــة تتعلــق بكيفيــة زيــادة عضــوات الحــزب وتحقيــق التــوازن 

ــى المعالجــة المنتظمــة لهمــوم النســاء مــن خــال تحليــل وتخطيــط  ــه أو »تهــدف إل النوعــي فــي هيئات

النــوع« أو أدوات لمتابعــة »مؤشــرات الحساســية تجــاه النــوع«69. كذلــك، فــي حــزب المصرييــن الأحــرار، 

هنــاك 18 ســيدة فقــط مــن بيــن 100 عضــو بالهيئــة العليــا )الأمانــة المركزيــة( ولا توجــد أي ســيدة فــي 

مكتبــه السياســي المكــون مــن ســتة أعضــاء70.  

الوضــع الإشــكالي للنســاء فــي الأحــزاب التــي تصنــف نفســها ديمقراطيــة )ليبراليــة، يســارية، إلــخ( وتتبنــى 

مبــادئ حقــوق الإنســان والمســاواة لا يقتصــر علــى مصــر فقــط وإنما هــي قضية عالمية. ومســتوى مشــاركة 

ــا الأحــزاب السياســية، ولسياســات  ــي تتكــون منه ــى »الت ــر بالبن ــاة السياســية عامــة يتأث النســاء فــي الحي

ــك الأحــزاب »تســتخدم المــرأة كرمــز للسياســات  ــراً مــن تل ــا«71 وكثي هــذه الأحــزاب، وممارســاتها، وقيمه

التقدميــة مــن دون أن يكــون لديــه أي التــزام حقيقــي فــي تحقيــق التقــدم للمــرأة«، بــل أن العمــل بشــكل 

جــاد علــى »تعزيــز دور المــرأة لشــغل مراكــز صنــع القــرار ]يعُتبــر[ خطــوة محفوفــة بالخطــر فــي أفضــل 
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الحــالات، هــذا إن لــم يــر فيهــا قــادة الأحــزاب إهانــة لهــم فــي أســوأها«، »أمــا الأحــزاب السياســية التــي 

تتبــع بنيــة خاصــة تهــدف إلــى تعزيــز دور المــرأة فــي العمــل السياســي... ]هــي[ الأكثــر نجاحــا فــي هــذه 

العمليــة.«72  ولخلــق بيئــة وبنيــة معــززة للنســاء داخــل الأحــزاب هنــاك الكثيــر مــن الأمــور الممكــن عملهــا 

فــي حالــة توافــر إرادة وتوجــه سياســي حقيقــي داخلهــا. 

أ. المقصود بتعزيز وضع النساء في الأحزاب: مستويات ومداخل:

ــدى الأحــزاب فرصــة لأن تصبــح طــرف  ــة وانفتاحــا، يكــون ل ــر ديمقراطي كلمــا كان المجــال السياســي أكث

فاعــل ليــس فــي عمليــة الحكــم مــن خــال شــغل مواقــع صنــع القــرار المختلفــة بالانتخــاب فقــط، وإنمــا 

طــرف فاعــل أيضــا فــي التأثيــر فــي النقــاش العــام وماهيــة القيــم والانحيــازات المنتشــرة فــي المجتمــع 

وبيــن المواطنيــن والجماعــات المختلفــة ســواء كانــت فــي موقــع الســلطة أو المعارضــة. والأحــزاب هــي 

المؤسســات التــي يبــدأ المهتمــون بالشــأن العــام عملهــم السياســي بهــا فــي الديمقراطيــات الحديثــة، علــى 

الأقــل.

وبالنســبة لقضيــة النــوع، يمكــن للحــزب فــي حالــة توفــر إرادة وتوجــه سياســي أصيــل لإشــراك النســاء فــي 

المجــال العــام أن يعمــل علــى هــذا علــى أكثــر مــن مســتوى: منهــا تبنــي السياســات والتشــريعات التــي 

تحقــق المزيــد مــن المشــاركة للنســاء علــى المســتوى الوطنــي ومنهــا تبنــي سياســات وبنــى داخليــة تحقــق 

ــات  ــي الانتخاب ــم وجوهــه النســائية وترشــيحهن ف ــق تقدي هــذا الهــدف داخــل الحــزب نفســه عــن طري

العامــة وتمكينهــن مــن مواقــع صنــع القــرار داخلــه. 

المداخل: 
مدخل داخلي )تنظيمي(: يمكن للحزب أن يحقق هذا الهدف من داخل الماكينة الحزبية الداخلية 

عن طريق التحلي بحساسية للنوع على كافة المستويات وفي كافة الوظائف كما رأينا سابقا، بدءاً من كتابة 

البرنامج والأوراق التأسيسية مرورا ببرامج التثقيف والتأهيل وصولا لتشكيل المستويات التنظيمية، إلخ، مع 

الحرص على أن تتم هذه العملية في المستويات المركزية وأيضا في كل الأمانات المحلية والقاعدية. 

مدخل خارجي )شعبي/جماهيري(: ويمكن للحزب العمل على هذا الهدف من خال تقديم 
عضواته للمجتمع عن طريق الظهور في الإعام والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات المحلية والخارجية 

والترشيح في الانتخابات العامة.

والمقصــود بتعزيــز وضــع النســاء فــي الحــزب هنــا هــو زيــادة عــدد النســاء فــي عضوية الحــزب ومســتوياته 

كافــة وخاصــة مســتوياته القياديــة لتصــل لنصــف العــدد )النســبة الطبيعيــة(، وأيضــا أن تكــون تلــك النســاء 
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ــن النســاء  ــدي بي ــل تقلي ــا لتقســيم عم ــة وفق ــام معين ــي مه ــن ف ــر دوره ــل لا أن ينحص ــع أفض ــي وض ف

ــة النســاء  ــة عزل ــق داخــل الحــزب ومحارب ــن المشــاركة والشــعور بالتحق ــن م ــم تمكينه والرجــال وأن يت

عضــوات الحــزب داخــل أطــر تنظيميــة مغلقــة بعيــدا عــن زمائهــن مــن الرجــال. 

ويمكــن أن يتــم هــذا داخليــا مــن خــال عــدة خطــوات: اســتهداف العضــوات الجــدد - إســتقبال العضــوات 

ــة العوامــل الطــاردة داخــل  ــة محفــزة وثقافــة مؤسســية - محارب ــق بيئ الجــدد - متابعــة العضــوات - خل

الحــزب، وأن تجــري الهيئــات المســؤولة عــن التنظيــم »مراجعــة دوريــة للعضويــة وتقســيمها علــى أســاس 

النــوع للوقــوف بشــكل دوري علــى حجــم تطــور عضويــة النســاء، والتعامــل بشــكل ســريع مــع التحديــات 

التــي تــؤدي إلــى عــزوف النســاء عــن المشــاركة73.

ب. الأشكال التنظيمية المتعلقة بالنساء:
 

ــق  ــن طري ــا النســاء ع ــاول الحــزب لقضاي ــز تن ــن منظــور تعزي ــر م ــي الجــزء الســابق هــذا الأم ــا ف تناولن

أشــكال تنظيميــة بعينهــا مثــل أمانــات المــرأة ولجــان قضايــا المــرأة. لكــن يعنينــا فــي هــذا الجــزء تأثيــرات 

هــذه الأشــكال التنظيميــة علــى وضــع النســاء فــي الحــزب مــن حيــث زيــادة العــدد والتمكيــن )المشــاركة 

الفعالــة(. 

التشكيلات الحزبية النسائية )أمانات المرأة(: 

تعــرف بعــض الأحــزاب السياســية المصريــة إنشــاء هيــكل تنظيمــي مســتقل للنســاء يمــر بكافــة مســتويات 

الحــزب ووحداتــه الفرعيــة حيــث يكــون هنــاك تنظيــم مــوازي للنســاء داخــل الحــزب تنضــم إليــه النســاء 

ــا  ــل م ــه تمثي ــات المــرأة، ويكــون ل ــق أمان ــة عــن طري ــات القيادي ــه فــي الهيئ ــن مــن خال ــا ويمثل تلقائي

ــع  ــك. بالطب ــى ذل ــا إل ــذي وم ــب التنفي ــا أو المكت ــة العلي ــل الهيئ ــة مث ــة المركزي ــكال التنظيمي ــي الأش ف

ــال فــي الأحــزاب القائمــة منــذ مــا  ــة - علــى ســبيل المث ــة كثيــرة مــن هــذه الحال ــاك تنويعــات لائحي هن

ــة للمــرأة فــي كل  ــاك أمين ــم هن ــة للمــرأة بالحــزب الناصــري ث ــة مركزي ــاك أمان ــر. هن ــورة 25 يناي ــل ث قب

محافظــة ويوجــد محــاولات مــن الحــزب لإيجــاد أمينــة للمــرأة فــي كل مركــز، وهنــاك أمانــة عامــة مركزيــة 

بحــزب المصرييــن الأحــرار وأمانــات منتشــرة بالمحافظــات وتتــم بإقامــة منتــدى سياســي يجتمــع بصفــة 

دوريــة لمناقشــة قضايــا عامــة وقضايــا النســاء. وكان هنــاك بالحــزب الوطنــي المنحــل أمانــة للمــرأة تســعى 

لحــث النســاء علــي القيــد بالجــداول الانتخابيــة والمشــاركة بالحيــاة السياســية وتأييــد مرشــحي الحــزب فــي 

قرار الجمعية العمومية لأعضاء حزب العيش والحرية )تحت التأسيس( بشأن الحزب وقضايا النساء – 4 سبتمبر 2015.  73
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الانتخابــات البرلمانيــة والمحليــة، ودعــم المرشــحات فــي مختلــف المواقــع العامــة. وتشــرف أمانــة المــرأة 

علــي أمينــات المــرأة بالأقســام والمراكــز والمحافظــات وترفــع التقاريــر الخاصــة بأدائهــن للأمانــة العامــة 

ــة المــرأة بالحــزب المصــري  ــر لأمان ــي تشــكلت بعــد 25 يناي ــي الأحــزاب الت ــاك نمــوذج ف للحــزب74. هن

الديمقراطــي الاجتماعــي التــي تعتبــر أمانــة عضويــة وأمانــة سياســات فــي نفــس الوقــت، فقــد تمكنــت 

ــة الحــزب  ــا لائح ــد تعديله ــل النســاء داخــل الحــزب عن ــدد وتمثي ــادة ع ــي زي ــرأة بالحــزب ف ــة الم أمان

فــي 2014 وجعــل تمثيــل النســاء علــي كافــة المســتويات الحزبيــة بمــا لا يقــل عــن ثاثيــن فــي المائــة 

مــن عــدد الأعضــاء، فنشــهد خــال تلــك التجربــة معركــة دامــت لمــدة أربــع ســنوات إلــى أن توجــت فــي 

انتخابــات المؤتمــر العــام الثانــي فــي أكتوبــر 2015 بنجــاح، فقــد »كانــت نســبة النســاء بالحــزب حوالــي 

%20 بالمدينــة و %10 بالقــرى وقــد عقــد المؤتمــر التأسيســي يــوم 18 مــارس 2011 فــي ظــل إصــرار نســاء 

الحــزب علــى أن تزيــد نســبة تمثيــل النســاء تدريجيــا مــن %10 إلــى %30 ومــع وجــود حافــز للتمثيــل فــي 

ــى كافــة المراكــز  ــل ســيدة عل ــى تمثي ــل، وبحــد أدن ــادة فــي التمثي ــكل %10 زي المؤتمــر بنســبة %2.5 ل

الحزبيــة. وكان دور لجنــة المــرأة فــي اســتمرار ســجال المعركــة الحزبيــة يتجــاوز العاميــن قبــل المؤتمــر 

العــام الأول لزيــادة النســبة وتثبيتهــا عنــد %30 وبــدأت المعركــة بوجــوب تمثيــل لجنــة المــرأة فــي تحضيــر 

الائحــة والهيئــة العليــا، وحــدث ذلــك بالفعــل حتــى تــم تعديلهــا والموافقــة عليهــا بالأغلبيــة فــي المؤتمــر 

العــام الأول الــذي عقــد فــي أغســطس 2012 والنــص كان صريــح: علــى أي تشــكيل حزبــي ألا تقــل نســبة 

تمثيــل النســاء عــن %7530، وقــد تــم تفصيــل ذلــك فــي القواعــد المنظمــة للمؤتمــر العــام والانتخابــات 

الداخليــة للحــزب علــي النحــو التالــي:

ــام  ــتويين )أقس ــى مس ــات عل ــا والانتخاب ــات جغرافي ــم الأمان ــات - تقس ــة للانتخاب ــد عام أولا: قواع
ــل  ــم عم ــى يت ــواً، وحت ــة 50 عض ــو وللأمان ــو 25 عض ــم ه ــى للقس ــد الأدن ــون الح ــى أن يك ــات( عل وأمان

انتخابــات فــي الأمانــة ويتــم تمثيلهــا فــي الهيئــة العليــا لابــد أن تكــون نســبة تمثيــل المــرأة فــي حــدود 

ــة. ــي الأمان ــة ف ــى للعضوي ــن الحــد الأدن %30 م

ثانيــاً: انتخابــات المحافظات/الأمانــات الجغرافيــة - إن الحــد الأدنــى لعمــل انتخابــات المحافظــة أو 
الأمانــة الجغرافيــة هــو 50 عضــوا منهــم علــى الأقــل عــدد 15 ســيدة، ويتكــون مؤتمــر المحافظــة أو الأمانــة 

الجغرافيــة مــن كل أعضــاء المحافظــة أو الأمانــة الجغرافيــة. وتعقــد الانتخابــات فــي حالــة تحقيــق النصــاب 

القانونــي لأعضــاء مؤتمــر المحافظة/الأمانــة الجغرافيــة )%50 1+( علــى النحــو التالــي: تعقــد الانتخابــات 

علــى المناصــب الآتيــة: أميــن الحــزب بالمحافظــة وثاثــة أمنــاء مســاعدين علــى أن يكــون أحدهــم مــن 

الشــباب أقــل مــن ٣٥ ســنة وأحدهــن ســيدة وأميــن التنظيــم والعضويــة وأميــن الإعــام وأميــن التثقيــف 

ــن  ــات وأمي ــات والتعاوني ــن المحلي ــرأة وأمي ــة الم ــري وأمين ــن العمــل الجماهي ــب السياســي وأمي والتدري

اتحــاد الشــباب وأميــن العمــال والفاحيــن.
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وفقــاً لذلــك يجــب انتخــاب ســيدة واحــدة علــى الأقــل مــن المناصــب الســابقة بالإضافــة لأمينــة المــرأة 

والأميــن المســاعد المــرأة، وتتكــون هيئــة المكتــب مــن كل المواقــع الســابقة بالإضافــة إلــى أمنــاء الأقســام 

والمراكــز التــي تدخــل فــي نطــاق المحافظــة، بالإضافــة إلــى تصعيــد نســبة %25 مــن المحافظة/الأمانــة 

الجغرافيــة إلــى المؤتمــر العــام المركــزي شــاملين هيئــة المكتــب بحــد أقصــى 40 عضــوا علــى أن يكــون 

%30 منهــم ســيدة.

كمــا ينتخــب ممثلــي المحافظة/الأمانــة الجغرافيــة لتمثيلهــم فــي الهيئــة العليــا بنســبة %2 مــن الأعضــاء 

ــق(  ــاً للجــدول المرف ــن النســاء والرجــال )وفق ــة بي ــون مناصف ــى أن تك ــى 1 وحــد أقصــى 5 عل بحــد أدن

ــن الشــباب. ــة وأمي ــة الجغرافي ــن المحافظــة أو الأمان ــة لأمي بالإضاف

ثالثا: انتخابات الأقسام / المراكز الحد الأدنى لعقد انتخابات القسم / المركز هو 25 عضوا 
منهم على الأقل عدد 7 سيدات.

جدول توضيحي للتمثيل النسائي في الهيئة العليا
بافتراض أن الأمين وأمين الشباب من الرجال76:

الحد الأدنى للمرأةعدد المنتخبين للهيئة العلياعدد أعضاء الأمانة

75 - 5011
125 - 7621
175 - 12631
225 - 17642

22652 فيما أكثر

»لكــن هنــاك بعــض الإشــكاليات التــي تعــوق هــذه التعديــات ومازالــت تجــرى اجتماعــات داخليــة للوصول 

لحلــول لهــا، منهــا أن معظــم الوحــدات والمحافظــات تقــول أن بعــض النســاء لا تريــد أحيانــا التمثيــل فــي 

المراكــز القياديــة وبعــض الوحــدات أيضــا لا يوجــد بهــا نســاء مــن الأســاس، وأنهــم يخشــون مــن اضطرارهــم 

لضــم عضويــات ورقيــة أو صوريــة للتمثيــل فــي المؤتمــر العــام والمراكــز القياديــة«77. لكــن وفقــاً لتجربــة 

نظــرة للدراســات النســوية فــي مراقبــة كا مــن الانتخابــات الداخليــة والمؤتمــر العــام للحــزب فــي ســبتمبر 

وأكتوبــر 2015، ظهــر مــدى جديــة الحــزب فــي ذلــك عندمــا قــرر حرمــان بعــض الأمانــات مــن المشــاركة 

فــي المؤتمــر العــام لعــدم اســتكمالها العــدد المطلــوب مــن النســاء.

76  القواعد المنظمة للمؤتمر العام والانتخابات الداخلية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
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ــي 2  ــي ف ــام الثان ــر الع ــي نتيجــة المؤتم ــرأة وعضــوات الحــزب ف ــة الم ــود أمان ــرت جه ــد ظه ــاً، لق ختام

أكتوبــر 2015 للحــزب المصــري الديمقراطــي الاجتماعــي، فقــد نجحــت عضــوات الحــزب فــي حســم 19 

مقعــدا مــن أصــل 43 فــي انتخابــات الهيئــة العليــا للحــزب المصــري الديمقراطــي الاجتماعــي لتصــل نســبة 

تمثيلهــن فيهــا إلــي %7844، وهــي نســبة تعــد ســابقة أولــى فــي تاريــخ الأحــزاب المصريــة.

وكذلــك حــزب الدســتور الــذي تتضمــن لائحتــه وجــود منظمــة المــرأة وهــي »التنظيــم النســائي بالحــزب 

الــذي يضــم عضــوات الحــزب الســاعيات إلــى تحقيــق رؤيــة الحــزب فيمــا يتعلــق بقضايــا المــرأة«، وتهــدف 

ــزب«  ــل الح ــة بداخ ــع المختلف ــي المواق ــاء ف ــادل للنس ــل الع ــق التمثي ــا »تحقي ــداف منه ــدة أه ــى ع إل

ــع  ــوع مصــر« و«مناهضــة جمي ــج أوضــاع وحقــوق النســاء فــي رب ــورة سياســات ورؤى تعال ــام ببل و«القي

ــكل »وحــدة  ــرأة ب ــات لجــان الم ــن ممث ــة م ــات«، وتتشــكل المنظم ــف ضــد النســاء والفتي أشــكال العن

أساســية مــن وحــدات الحــزب« ويكــون لهــا مؤتمــرا عامــا79. وإن كانــت هــذه المنظمــة ليســت مفعلــة فــي 

حــزب الدســتور وفقــا لمتابعتنــا. وكذلــك حــزب المصرييــن الأحــرار الــذي يتضمــن أمانــة للمــرأة، وتتشــكل 

مــن أمينــات للمــرأة علــى مســتوى أمانــات القســم أو المركــز وأيضــا علــى مســتوى أمانــة المحافظــة وفــي 

الأمانــة العامــة للحــزب حيــث يختــار الأميــن العــام للحــزب أمينــة المــرأة، وتختــص هــذه الأمانــة بعــدة 

ــع  ــي ترف ــا الت ــي الحــزب القضاي ــاة السياســية«، و«تبن ــي الحي ــل دور المــرأة ف ــز وتفعي ــا »تعزي ــام منه مه

المعانــاة عــن المــرأة وتمنــع التمييــز والعنــف ضدهــا، والعمــل مــع مؤسســات الدولــة والمجتمــع المدنــي 

لتنــاول تلــك القضايــا«، و«تأهيــل المــرأة علــى كيفيــة إعــداد وإدارة الحمــات الانتخابيــة والدعايــة ودعــم 

ــل نصــف  ــداد خطــة عم ــيح أنفســهن«، و«بإع ــزة لترش ــرأة المتمي ــوادر الم ــع بك مرشــحي الحــزب، والدف

ســنوية وتقــوم بدراســتها ومراجعتهــا مــع أميــن التخطيــط والتطويــر الاســتراتيجي ويتــم إقــرار الخطــة مــن 
الأميــن العــام.«  80

ــا التــي يحققهــا هــذا الشــكل ضمــان وجــود تمثيــل ومشــاركة للنســاء فــي الأحــزاب باعتبــار  ومــن المزاي

أن أمينــات المــرأة يجــب أن يكــن مــن النســاء وجــذب عــدد مــن النســاء للمشــاركة فــي تلــك الأمانــات 

فــي بيئــات محافظــة لا يســتطعن فيهــا المشــاركة فــي التشــكيات الحزبيــة العامــة فــي المحافظــة التــي 

تضــم نســاء ورجــال. لكــن مــن مخاطرهــا تكريــس انفصــال النســاء عــن الرجــال فــي المحافظــات المختلفــة 

وعــدم المســاهمة فــي كســر هــذه الحالــة التقليديــة، وأيضــا حصــر مشــاركة النســاء علــى أمانــات المــرأة 

حيــث يكــون لســان حــال زمائهــا الآخريــن )لمــاذا تترشــح النســاء لأمانــة التنظيــم أو التثقيــف أو العمــل 

الجماهيــري مثــا فــي محافظــة مــا طالمــا يســتطعن الترشــح لأمانــة المــرأة( ومــن ثــم حصــر المنافســة 

ــس  ــة لتكري ــن النســاء والرجــال، بالإضاف ــات وعــدم حــدوث اندمــاج فعــال بي ــن النســاء الأخري ــا وبي بينه

الرجاء الاطاع على تقرير بالإنفوجراف.. صعود المرأة في المصري الديمقراطي ونسبة تمثيلها في الأحزاب الأخرى – أصوات مصرية، نشر بتاريخ 5 أكتوبر   78
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تقســيم العمــل التقليــدي عــن طريــق تكليــف تلــك الأمانــات بالــدور الخدمــي كمــا ذكــر ســابقاً. 

ــي  ــوراً ف ــك مذك ــن ذل ــم يك ــو ل ــى ل ــوع حت ــة بالن ــات المتعلق ــاول السياس ــرأة تتن ــات الم ــر أن أمان ويذك

القــرارات أو اللوائــح المشــكلة لهــا، لكــن تختلــف درجــة ارتباطهــا العضــوي بالهيئــات التي تشــكل سياســات 

الحــزب العامــة وفقــا لهيــكل الحــزب التنظيمــي. 

لجان نوعية تتناول قضايا النساء: 

أمــا الأشــكال التنظيميــة التــي تركــز علــى قضايــا النســاء أكثــر مــن العضويــة النســائية نفســها مثــل )لجــان 

ــاول  ــا النســاء( المذكــورة فــي القســم الســابق فهــي تتن ــى قضاي ــا المــرأة( أو )مجموعــة العمــل عل قضاي

قضايــا النــوع أو النســاء مثلمــا تتشــكل فــي الأحــزاب لجــان لقضايــا بعينهــا مثــل )لجنــة الصحــة – لجنــة 

التعليــم – إلــخ( ولا يكــون منوطــا بهــا ضــم أو متابعــة كافــة نســاء الحــزب. 

ومــن مزاياهــا أنهــا تضــم المهتمــات مــن عضــوات الحــزب )والمهتمــون مــن أعضائــه الذكــور أيضــا( بقضايــا 

ــام  ــازات نســوية أو اهتم ــا انحي ــن لديه ــم يك ــو ل ــى ل ــا ســيدة حت ــس كل ســيدة لمجــرد كونه ــوع ولي الن

بقضايــا النــوع، ويمكنهــا التركيــز علــى جنــدرة سياســات الحــزب، لكــن مــن عيوبهــا أنهــا لا تكــون بالضــرورة 

منتشــرة جغرافيــا فــي كل المحافظــات أو الوحــدات الفرعيــة التــي يتواجــد بهــا الحــزب ويمكــن أن ينتــج 

عنهــا انعــزال قضايــا النــوع عــن النقــاش السياســي الموســع فــي الحــزب الــذي عــادة يــدور فــي المكتــب 

السياســي أو أمانــة السياســات أو الهيئــات العليــا خاصــة لــو لــم يكــن منوطــا بهــذه اللجــان تقديــم تقاريــر 

لهــذه الهيئــات القياديــة أو لهــا ممثلــة منتخبــة فيهــا، فيمكــن أن تتحــول الهيئــة أقــرب للنــادي أو جماعــة 

للمهتميــن غيــر مرتبطــة عضويــا بباقــي الحــزب. 

ــا المــرأة بحــزب التحالــف الشــعبي الاشــتراكي المذكــورة ســابقا، و  ــة قضاي ــك لجن ــى ذل ــة عل ومــن الأمثل

لجنــة المــرأة بحــزب الوفــد وهــي لجنــة نوعيــة متخصصــة تضــم بتشــكيلها رجــال ونســاء، وتقــوم بنشــاطات 

لهــا طابــع تثقيفــي أو توعــوي أو جماهيــري81. 

ج. الحزب كبيئة محفزة للنساء:

مــن أجــل أن يكــون الحــزب بنيــة وبيئــة محفــزة للنســاء، هنــاك ضــرورة للعمــل علــى ثاثــة مســتويات: 

ــن النســاء(.  ــة العوامــل الطــاردة – مراعــاة احتياجــات وظــروف النســاء – تمكي )محارب
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محاربة العوامل الطاردة:

الأحــزاب كيانــات طوعيــة يفتــرض أن ينضــم لهــا الشــخص بنــاء علــى رغبــة حــرة منــه فــا يوجــد مــا يجبــره 

علــى الانضمــام لهــا مثــل المؤسســات التعليميــة أو أماكــن العمــل بحثــا عــن مؤهــات تعليميــة أو مصــدر 

رزق، وبالتالــي وجــود عوامــل طــاردة فيهــا يكــون لــه أثــر كبيــر علــى عضويــة النســاء ومشــاركتهن. ومــن 

أبــرز العوامــل الطــاردة الممارســات الأبويــة  أو العدائيــة ضــد النســاء مثــل التحــرش الجنســي الــذي يجــب 

أن تتضمــن لوائــح الحــزب آليــات واضحــة وحساســة للتعامــل معــه. ومــن الماحــظ أنــه نــادرا مــا تذكــر 

لوائــح الأحــزاب التحــرش الجنســي صراحــة ضمــن المخالفــات التــي يحــق للمتضــرر منهــا الشــكوى للهيئــة 

المعنيــة والتــي عــادة مــا تســمى لجنــة الانضبــاط أو التحقيقــات، ومــن الضــروري الانتبــاه أن التحقيــق فــي 

الشــكاوى المتعلقــة بالتحــرش الجنســي عامــة يحتــاج آليــات خاصــة تراعــي الخصوصيــة بشــكل قــد يختلــف 

عــن الشــكاوى التنظيميــة المعتــادة82. وفــي الحقيقــة، يفتــرض أن تتعامــل الأحــزاب لا ســيما الديمقراطيــة 

منهــا بحســم تنظيمــي مــع أي ممارســات أو خطابــات عنصريــة أو طائفيــة أو طبقيــة بيــن الأعضــاء وبعضهم 

البعــض لكــي تصبــح مبــادئ الحــزب المكتوبــة فــي برامجــه ســائدة فــي التعامــات داخــل التنظيم نفســه.

مراعاة احتياجات وظروف النساء:

النســاء فــي المجتمــع المصــري يتنوعــن فــي ظروفهــن وخلفياتهــن الاجتماعيــة والاقتصاديــة والجغرافيــة، 

إلــخ، لكــن هنــاك أوضــاع اجتماعيــة تؤثــر علــى النســاء فــي المجتمــع بدرجــة أكبــر مــن الرجــال بســبب 

تقســيم الأدوار التقليــدي بيــن النســاء والرجــال مثــل القيــود التــي تفــرض علــى النســاء فــي الحركــة والتأخــر 

ــزل( ولا يجــب أن  ــار الســن وشــؤون المن ــال وكب ــة الأطف ــي المســؤوليات الأســرية )رعاي ــل تول ــا أو مث لي

نفتــرض أن انخــراط ســيدة أو رجــل فــي حــزب سياســي يعنــي تحــرره مــن كافــة الأعبــاء الاجتماعيــة. فمــن 

الضــروري مراعــاة »مائمــة مواعيــد اجتماعــات ]الهيئــات الحزبيــة[، واختيــار أماكــن الاجتماعــات، طبيعــة 

الأنشــطة« للنســاء والرجــال83. 

التمكين: 

يرتبــط التمكيــن بتحقــق العضــو وشــعوره بفاعليــة مشــاركته أيــا كان موقعــه التنظيمــي، لكنــه يرتبــط أيضــا 

وبشــكل أوضــح بقــدرة الأعضــاء علــى الوصــول بشــكل متكافــئ لمواقــع صنــع القــرار )القيــادة( فــي الحــزب 

دون محابــاة أو شــللية أو انحيــازات أبويــة أو طائفيــة ومــا إلــى ذلــك. وممــا ورد ســابقا يتضــح أن 

انظر قرار صادر من الجمعية العمومية لأعضاء حزب العيش والحرية )تحت التأسيس( بتعديل القواعد التنظيمية في 12 ديسمبر 2014 »- بالنسبة   82

للتحقيقات في التهم المخلة بالشرف مثل التحرش الجنسي والسرقة والوشاية للأمن يتم مراعاة الخصوصية في هذه التحقيقات ولا يعلن اسم المشكو في حقه قبل 

التوصل لقرار نهائي بالإدانة وتحديد العقوبة

- بالنسبة للتحقيقات في شكاوى متعلقة بالتحرش الجنسي يظل اسم الشاكي سريا حتى بعد صدور القرار وتطبيقه ما لم يطلب الشاكي غير ذلك.... »

انظر قرار الجمعية العمومية لأعضاء حزب العيش والحرية )تحت التأسيس( بشأن الحزب وقضايا النساء – 4 سبتمبر 2015. كذلك، لائحة الحزب   83

المصري الديمقراطي الاجتماعي – المادة 71 – تنص على »يلتزم الحزب بكافة مستوياته بدعم تمثيل النساء والشباب وحفزهم على المشاركة في رسم سياساته 

وأنشطته« لكن لا تحدد آليات هذا التحفيز.
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هنــاك إشــكالية فــي تبــوؤ النســاء المواقــع القياديــة فــي الأحــزاب كمــا يحــدث أيضــا فــي كافــة المؤسســات 

ــة النســاء  ــل فاعلي ــاك عــدة إشــكاليات تقل ــة. هن ــس المحلي ــات والمجال ــة كالبرلمان ــة الديمقراطي التمثيلي

داخــل الأحــزاب وخاصــة عنــد تبوؤهــن المواقــع القياديــة أو محاولتهــن ذلــك مثــل التنميــط وتوقــع الفشــل 

والتمثيــل الشــكلي )حيــث يتــم الاكتفــاء ببعــض النســاء فــي بعــض المناصــب( وإبــراز نمــاذج قويــة جدا من 

النســاء تقــدم باعتبارهــا نســاء خارقــات )وينتــج عــن هــذا تعجيــز باقــي النســاء بــدلا مــن إلهامهــن(. وهــذه 

الإشــكاليات ليســت حكــرا علــى المجتمــع المصــري، بــل هــي ظاهــرة عالميــة حيــث »يتوقــع مــن القــادة 

التصــرف بطــرق معينــة. وتقليديــا، القيــادة الفعالــة مرتبطــة بالعدوانيــة والتنافســية والهيمنــة والحســم...«، 

وتوقعــات النــاس تختلــف بالنســبة للنســاء والرجــال، وبالتالــي »تواجــه النســاء القائــدات تحيــزات لأن الناس 

يميلــون لافتــراض أن القيــادة صفــة رجاليــة«. ولأن النســاء موقعهــن فــي المجتمــع بشــكل عــام هــو موقــع 

التابــع فالنســاء يحتجــن لأن يثبتــن أنفســهن ويســتندن لمؤهــات لا يحتاجهــا الرجــال فــي المتوســط84.  

ــت  ــة تناول ــي دراس ــتويات، فف ــددة المس ــدة ومتع ــألة معق ــة مس ــع القيادي ــغل المواق ــن ش ــن م والتمكي

مشــاركة النســاء فــي الأحــزاب السياســية فــي ســبعة دول بأمريــكا الاتينيــة فــي وقــت تبــوأت فيــه رئاســة 

الدولــة ســيدات فــي أربعــة دول )تشــيلي والأرجنتيــن رئاســة الدولــة وجامايــكا وترينينــاد وتوباجــا رئيســات 

ــة محــل الدراســة %51 ونســبتهن ضمــن  ــة الأحــزاب القاعدي وزراء(، لوحــظ أن نســبة النســاء فــي عضوي

رؤســاء الأحــزاب أو الأمنــاء العــام %16 فقــط )عــام 2009( و%19 فقــط مــن اللجــان التنفيذيــة85. كذلــك، 

هنــاك فــي مصــر حــالات لأحــزاب تمكنــت نســاء فيهــا مــن الوصــول للمناصــب الأعلــى دون أن ينعكــس 

هــذا علــى حــال النســاء فــي كافــة مســتويات الحــزب. ففــي فبرايــر 2014 تــم انتخــاب هالــة شــكر اللــه 

رئيســة لحــزب الدســتور لكــن بقيــت نســبة النســاء فــي المكتــب التنفيــذي 3 مــن 11. 

وفــي حــزب آخــر وهــو العيــش والحريــة تحــت التأســيس اثنتــان مــن وكاء المؤسســين الأربعــة ســيدتان 

و5 مــن 13 شــخص فــي لجنتــه التنفيذيــة نســاء لكــن نســبة النســاء بيــن أعضائــه لا تتعــدى %23 ونســبة 

ــة( لا  ــة التحضيري ــمى اللجن ــة )تس ــه القيادي ــي هيئت ــة ف ــدات الجغرافي ــي الوح ــن مندوب ــن بي ــاء م النس

تتجــاوز الربــع.«86 وبالتالــي وجــود ســيدة فــي قيــادة الدولــة أو المؤسســة أمــر شــديد الأهميــة لكنــه ليــس 

ضمانــة فــي حــد ذاتــه لتعزيــز وضــع باقــي النســاء فــي هــذا الكيــان87. 

أهمية الآليات اللائحية الرسمية: 

إن النــص الصريــح فــي لوائــح الحــزب ووثائقــه علــى هــذه الآليــات التــي تعــزز مــن وضع النســاء داخلــه أمر 

شــديد الأهميــة مقارنــة بتبنــي هــذه الخطــوات كمبــادرات طوعيــة مــن قياداتــه فــي حالــة اقتناعهــم بهــا. 

فكلمــا كانــت القواعــد رســمية، كانــت المحاســبة علــى عــدم تطبيقهــا ممكنــة ويصبــح أيضــا مــن الممكــن 
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قيــاس أثرهــا وتطــور تأثيرهــا علــى مشــاركة النســاء مــع الوقــت. ومــن جانــب آخــر، تصبــح مشــاركة النســاء 

مســألة عاديــة ولا تخضــع للأهــواء الشــخصية أو المحابــاة88.

وهنــا تكمــن إشــكالية مــن يتخــذ القــرارات باســتحداث أو تعديــل الآليــات التنظيميــة )عــن طريــق تعديــل 

لوائــح الأحــزاب مثــا(، مــن أجــل تبنــي آليــات رســمية لتعزيــز وضــع النســاء والتــي قــد يعرقلهــا مشــاركة 

النســاء الضعيفــة أصــا فــي مواقــع صنــع القــرار فــي الأحــزاب، خاصــة إن كانــت تلــك القــرارات لا تتخــذ من 

الهيئــات التــي بهــا نســب أعلــى مــن النســاء مثــل المؤتمــر العــام مقارنــة بـــاللجان التنفيذيــة فــي معظــم 

الأحــزاب كمــا أســلفنا.  

د. التدابير الإيجابية داخل الحزب – مشاركة النساء في هيئات صنع 

القرار - الكوتا الطوعية:

مشــاركة النســاء فــي مواقــع صنــع القــرار داخــل الحــزب لهــا أهميــة كبيــرة. فمــن ناحيــة لــو كنــا نتحــدث 

عــن أحــزاب ديمقراطيــة تتبنــى مبــادئ المســاواة وحقــوق الإنســان، فــإن مــن الطبيعــي أن يســعى الحــزب 

ليكــون نموذجــا للمجتمــع والدولــة المنشــود بنائهــا مــن خــال برنامــج الحــزب وسياســاته، ومــن ناحيــة 

ــة  ــع القــرار تســاهم فــي كســر التصــورات الأبوي ــادة أو فــي مواقــع صن أخــرى مشــاركة النســاء فــي القي

ــاء  ــت النس ــو كان ــة ل ــزب( خاص ــر )الح ــع الصغي ــر أو المجتم ــع الكبي ــي المجتم ــن ف ــاء ودوره ــن النس ع

ــل كافــة أعضــاء الحــزب وليــس النســاء منهــن فقــط، وضمــان وجــود نســاء فــي  فــي هــذه المواقــع تمث

هيئــات الحــزب القياديــة )وليــس قواعــده فقــط( يســاعد فــي إدمــاج منظــور النــوع فــي سياســات الحــزب 

وتوجهاتــه. فأعضــاء الحــزب رجــالا ونســاء مــن المفتــرض أنهــم جميعــا مؤمنــون وحريصــون علــى تنفيــذ 

برنامــج الحــزب ومبادئــه )والتــي نفتــرض أن مــن بينهــا حقــوق النســاء وإدمــاج منظــور النــوع فــي الأحــزاب 

الديمقراطيــة(، لكــن كثيــرا – وليــس بالضــرورة دائمــا - مــا تكــون الفئــات المختلفــة أكثــر حرصــا علــى طــرح 

هــذه القضايــا والاهتمــام بطرحهــا علــى أجنــدة الحــزب باســتمرار. 

ــي  ــرار ف ــع الق ــات صن ــي هيئ ــاركة ف ــى المش ــجيع عل ــة أو التش ــر الإيجابي ــا أو التدابي ــاً الكوت ــد أيض تفي

التغلــب علــى المعوقــات الفعليــة التــي تجعــل الكثيــر مــن النســاء الحزبيــات عازفــات عــن التصــدي وطــرح 

ــؤوليات  ــي المس ــاء ف ــى النس ــر عل ــبي الأكب ــبء النس ــل الع ــة مث ــع القيادي ــذه المواق ــوؤ ه ــهن لتب أنفس

ــا.  ــق بعينه ــي مناط ــا أو ف ــة لي ــع وخاص ــي المجتم ــة ف ــى الحرك ــود عل ــال والقي ــة بالرج ــرية مقارن الأس
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تســاهم التدابيــر الإيجابيــة أيضــا فــي كســر الصــورة النمطيــة عــن النســاء السياســيات التــي تصــور النســاء 

المنضمــات لأحــزاب سياســية علــى أنهــن نســاء مــن نــوع خــاص خارقــات لا يناضلــن مــع نفــس المشــكات 

التــي تواجههــا باقــي النســاء فــي المــكان بدرجــة أو بأخــرى. 

عــادة لا يفــرض القانــون علــى الأحــزاب وضــع آليــات للتدابيــر الإيجابيــة داخليــا حتــى فــي البلــدان التــي 

ــا للنســاء فــي انتخابــات البرلمــان أو المحليــات )مثــل مصــر وفقــا لدســتور 2015 علــى  يفــرض فيهــا كوت

ســبيل المثــال(، لكــن بعــض الأحــزاب تتبنــى تدابيــر إيجابيــة لتمكيــن النســاء مــن تبــوؤ المناصــب القياديــة 

داخلهــا فــي لائحتهــا الداخليــة. ورغــم أن القانــون لا يفــرض هــذه التدابيــر فــإن إلزاميتهــا نابعــة مــن قــوة 

الائحــة الداخليــة واحترامهــا وتنفيذهــا مــن قبــل الأعضــاء والهيئــات. وهنــاك عــدد محــدود مــن الــدول 

يفــرض فيــه القانــون نــوع مــن الكوتــا الداخليــة علــى الأحــزاب مثــل روانــدا89.

أشكال الكوتا داخل الأحزاب: 

الكوتا التي تضمن مشاركة النساء في مواقع صنع القرار يمكن أن تأخذ أشكال مختلفة ومنها: 

أ( تحديد نسبة من النساء كحد أدنى من عدد الممثلين المطلوبين لتمثيل القواعد الحزبية في المستويات 
الأعلى )المؤتمر العام أو الهيئة العليا أو اللجنة التنفيذية، إلخ(.

ب( اشتراط وجود نسبة نساء معينة من العضوية الحزبية أصا لكي يتم الاعتراف بهيئة ما أو استفادتها 
بامتيازات معينة )الدورات التثقيفية أو التمثيل في المؤتمر العام كأمثلة(90. 

ج( حجز مناصب بعينها للنساء مثل أمينة المرأة أو أحد مساعدي الأمين على مستوى المحافظة وما إلى 
ذلك. 

وتتبنــى بعــض الأحــزاب الكوتــا علــى مرحلتيــن: المرحلــة الأولــى تشــجيعية ثــم تأتــي المرحلــة الإلزاميــة. 

والبــدء بالتشــجيع لفتــرة قبــل الوصــول لمرحلــة الإلــزام يكــون مفيــدا أحيانــا لعــدم خلــق حالــة عدائيــة 

بيــن الأعضــاء وزمياتهــن العضــوات، وأيضــا فــي الأحــزاب التــي تكــون فــي مرحلــة التأســيس والبنــاء وعــدد 

ــي  ــذ الإلزام ــل التنفي ــائية قب ــة النس ــادة العضوي ــة لزي ــات فرص ــذه الهيئ ــي ه ــي تعط ــل لك ــا قلي أعضائه

وحرمانهــن مــن نســبة مــن التمثيــل أو كلــه. 

تابع المصدر رقم 72، ص 60.  89

انظر القواعد المنظمة للمؤتمر العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أكتوبر 2015: » حتى يتم عمل انتخابات في الأمانة ويتم تمثيلها في الهيئة   90

العليا لا بد أن تكون نسبة تمثيل المرأة في حدود %30 من الحد الأدنى للعضوية في الأمانة«.
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انتقادات وردود:

أولا: قيادة دون قاعدة:

ــا الداخليــة فــي الأحــزاب علــى أســاس أنهــا تعمــل علــى زيــادة تواجــد النســاء فــي  ينتقــد البعــض الكوت

القيــادة دون أن يكــون لذلــك أســاس فــي القاعــدة. وهــذا الــرأي مــردود بأنــه فــي معظــم الأحــزاب تتواجــد 

ــا آليــة مهمــة للتغلــب علــى المعوقــات  ــادة، ومــن ثــم تصبــح الكوت النســاء فــي القاعــدة أكثــر مــن القي

ــو افترضنــا أن نســبة  ــا بأنــه حتــى ل التــي تمنــع النســاء مــن الوصــول لمواقــع صنــع القــرار، ومــردود ثاني

عضويــة النســاء فــي الأحــزاب أقــل مــن نســبتهن الطبيعيــة فــي المجتمــع يمكــن القــول إن وجودهــن فــي 

مواقــع قياديــة متنوعــة يحفــز ويلهــم نســاء أخريــات علــى المشــاركة فــي الحيــاة الحزبيــة علــى اعتبــار أن 

تقديرهــن محتمــل وإمكانيــات تطورهــن السياســي قائمــة. 

ثانيا: الكوتا الطوعية تنفيذها بلا رقيب:

ــذا  ــا. وه ــي تنفيذه ــزب ف ــى الح ــب عل ــد رقي ــة ولا يوج ــت إلزامي ــة ليس ــا الطوعي ــا أن الكوت ــال أحيان يق

القــول مــردود بأنــه – لــو حــدث – فهــو لا ينطبــق علــى الكوتــا الطوعيــة فقــط بــل علــى كافــة الإجــراءات 

الديمقراطيــة التــي ينــص عليهــا فــي لوائــح الأحــزاب والتــي يعتبــر الرقيــب الأول عليهــا هــو أعضــاء الحــزب 

وعضواتــه أنفســهم مــن خــال آليــات مثــل المؤتمــر العــام. وهنــاك بعــض الــدول التــي تتواجــد بهــا هيئــات 

مثــل القضــاء الإداري أو لجنــة شــؤون الأحــزاب بمصــر التــي يمكــن أن يلجــأ لهــا أعضــاء الحــزب فــي حالــة 

اختــراق قواعــد الحــزب الائحيــة واســتنفاذ ســبل الشــكوى الداخليــة وفقــا لائحــة. 

ثالثا: الكفاءة:

كثيــرا مــا يطــرح لرفــض الكوتــا ســواء فــي هيئــات الدولــة كالبرلمانــات أو فــي الأحــزاب أن بعــض النســاء 

ــي  ــام، وكأن المشــكلة الت ــام بالمه ــة للقي ــاءة المطلوب ــد يفتقــدن للكف ــا ق ــي ســينتخبن بســبب الكوت الات

تعيــق النســاء عــن التواجــد فــي مواقــع صنــع القــرار هــي قلــة كفائتهــن مقارنــة بالرجــال، وهــذا بالطبــع لا 

يوجــد دليــل علمــي عليــه. بــل بالعكــس، إقصــاء النســاء عــن المواقــع القياديــة يخســر الحــزب أو الدولــة 

كفــاءات مفيــدة تحتــاج لمــن يكتشــفها ويشــجعها. وهنــاك دراســات أبــرزت أن الأحــزاب التــي تبنــت مثــل 

ــم تفعــل ذلــك فقــط بدافــع  هــذه الآليــات تحــت ضغــط الحــركات النســوية أو عضواتهــا مــن النســاء، ل

تحقيــق العدالــة علــى أســاس النــوع وإنمــا أيضــا لاســتفادة مــن مــوارد بشــرية لقســم مــن الســكان، كونهــن 

عضــوات مؤهــات ولهــن خبــرات حياتيــة مفيــدة91. 

تابع المصدر رقم 86، ص 15 - 16.  91
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رابعا: العضوية الشكلية أو الورقية:

يطــرح أحيانــا أن يحتــوي النــص فــي لوائــح الأحــزاب علــى كوتــا أو حصــة معينــة للنســاء ضمــن المواقــع 

التنفيذيــة أو ممثلــي وحــدات الحــزب فــي هيئاتــه العليــا والــذي قــد يدفــع بعــض الأعضــاء فــي هيئــات 

الحــزب لاســتقطاب عضويــة شــكلية أو ورقيــة مــن النســاء لاســتيفاء العــدد المطلــوب فقــط دون أن يكــن 

عضــوات حقيقيــات وفاعــات فــي الحــزب. ومــن الضــروري الاعتــراف باحتماليــة حــدوث هــذا الأمــر الخطير 

ــراد أو المجموعــات فــي  ــة بعــض الأف ــا رغب لا بالنســبة للنســاء فقــط وإنمــا لأســباب أخــرى متنوعــة منه

زيــادة تمثيلهــا أو الســيطرة علــى مواقــع بعينهــا ومواجهتــه لا تتطلــب إلغــاء آليــات مشــاركة النســاء مثــل 

الكوتــا وإنمــا وجــود رقابــة مؤسســية حقيقيــة داخــل الحــزب ضــد تزويــر اســتمارات العضويــة أو غيرهــا 

مــن مســوغات العضويــة والتصويــت فــي هيئــات الحــزب. 

خامسا: القيادة الفردية والجماعية: 

ــخص  ــن ش ــر م ــا أكث ــي يتولاه ــة أي الت ــة الجماعي ــب التمثيلي ــبة للمناص ــا بالنس ــة الكوت ــهل إدراج آلي يس

ممثليــن لنفــس الهيئــة، فــى علــى ســبيل المثــال بالنســبة لممثلــي الوحــدات الحزبيــة فــي مؤتمــره العــام 

الذيــن يتــم انتخابهــم وفقــا لنســبة مــن عــدد العضويــة أو حيــن يكــون المنصــب المســتهدف يشــغله أكثــر 

ــب  ــس نائ ــواب للرئيــس ولي ــا رئيســان وليــس رئيــس واحــد أو عــدة ن ــي له ــل الأحــزاب الت ــرد )مث مــن ف

واحــد(. فقــد رأينــا فــي تجربــة المدرســة أن الهيئــة القياديــة لأحــد الأحــزاب كانــت مشــكلة مــن ممثــل 

)أميــن( واحــد عــن كل محافظــة مــن محافظــات الجمهوريــة، وكانــت أمينــة واحــدة فقــط هــي المنتخبــة 

مــن محافظتهــا، وبالطبــع يصعــب النــص علــى وجــود نســبة للنســاء إن كانــت كل محافظــة ممثلــة بشــخص 

واحــد فقــط وإلا ســيضطر الحــزب لأخــذ أعلــى النســاء أصــوات حتــى لــو لــم تكــن هــي الحاصلــة علــى 

ــن المحافظــات وداخــل أعضــاء  ــرات وإشــكاليات بي ــق توت ــد يخل ــا ممــا ق ــى الأصــوات مــن محافظته أعل

المحافظــة الواحــدة. 
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ثالثا : توجه الحزب لجمهور من النساء:

ــي  ــوع ف ــا النســاء أو منظــور الن ــى الحــزب قضاي ــف يتبن ــن هــذا الفصــل كي ــي القســم الأول م ــا ف تناولن

عملــه، وذلــك يكــون مــن خــال العمــل مــع عضواتــه وأعضائــه واســتقطاب عضويــات جديــدة مــن النســاء 

والرجــال والعمــل مــع النســاء والرجــال فــي المجتمــع. ولكــي يحــدث تبنــي واســع لهــذه القضايــا يجــب أن 

يتجــه الحــزب لــكل القطاعــات صاحبــة المصلحــة فيهــا خاصــة مــن النســاء ضمــن الجمهــور الأوســع. 

وهنــا تبــرز إشــكالية ابتعــاد النســاء عــن العمــل السياســي أكثــر مــن الرجــال حتــى كجمهــور، ســواء كانــت 

القضايــا المطروحــة هــي قضايــا نســوية أو كانــت قضايــا عامــة تهــم النســاء والرجــال بنفــس الدرجــة، حيــث 

يجــب أن تتســم مقاربــة النســاء بحساســية خاصــة لظروفهــن واحتياجاتهــن. مــا زالــت النســاء مــن الفئــات 

المهمــة المســتهدفة ضمــن الناخبيــن ويبــدو أن نســب تصويــت النســاء فــي الانتخابــات العامــة مــا زالــت 

أعلــى ومســتهدفة92. ولذلــك »الأحــزاب السياســية التــي تأخــذ مشــاركة النســاء فــي الحيــاة السياســية علــى 

محمــل الجــد... تنمــي القــدرة علــى الوصــول إلــى مجموعــات جديــدة مــن الناخبيــن ونســج عاقــات أكثــر 

ــدة تتعــزز بمشــاركة  ــى الوصــول لهــذه المجموعــات الجدي ــة مــع جمهــور الناخبيــن«93، والقــدرة عل متان

المزيــد مــن النســاء فــي حمــات الحــزب أو فــي تبنــي خطــاب جــاذب لهــن. 

إن النســاء كقطــاع أو فئــة مــن الجمهور شــديدة الأهمية للأحزاب بشــكل عــام وللأحزاب الديمقراطية بشــكل 

خــاص. فالتوجــه للنســاء يفتــح أمــام الحــزب جمهــور جديــد لا يتعامــل مــع الأحــزاب والسياســات بشــكل 

مباشــر وانعــزال النســاء داخــل المجــال الخــاص يجعلهــن أكثــر قربــا مــن القــوى الرجعيــة التــي تســتخدم 

الخطــاب والســبل التقليديــة فــي الوصــول إليهــن. وبســبب هــذه الانعزاليــة النســبية مقارنــة بالرجــال يصبح 

التوجــه للنســاء مســألة صعبــة تحتــاج أن توضــع علــى أجنــدة العمــل الجماهيــري للحــزب وليــس فقــط 

عملــه السياســي. فالأمــر لا يقتصــر علــى تبنــي سياســات وقوانيــن منحــازة للنســاء وحقوقهــن، بــل التفكيــر 

فــي النســاء بشــكل واقعــي بعيــدا عــن التنميــط أو تصــور أنهــن كتلــة واحــدة يمكــن اســتقطابها بخطــاب 

ــة وانحيازاتهــن السياســية  ــة الطبقي ــي انتماءاتهــن الاجتماعي ــي أي مجتمــع تختلفــن ف موحــد؛ فالنســاء ف

وتصوراتهــن وميولهــن الثقافيــة حتــى وإن كانــت هنــاك مشــتركات نســبية بيــن جميــع النســاء وهــي أنهــن 

كلهــن فــي وضــع أضعــف مــن نظرائهــن مــن الرجــال، وترتفــع أهميــة القضايــا الشــخصية بالنســبة لهــن 

كالعنــف والصحــة والأحــوال الشــخصية )القوانيــن المنظمــة للأســرة والعاقــات بيــن أطرافهــا(. والوصــول 

للنســاء فــي المناطــق الشــعبية الفقيــرة أصعــب وأكثــر تحديــا خاصــة مــع ظــروف حياتهــن القاســية التــي 

تســتهلك كل دقيقــة مــن وقتهــن لتلبيــة الاحتياجــات الأساســية للأســرة.

ــه  ــدرة توجه ــوم بجن ــاء - أن يق ــن النس ــع م ــور أوس ــه لجمه ــي التوج ــاداً ف ــزب - إن كان ج ــن للح ويمك

السياســي وانحيازاتــه الاجتماعيــة، بمعنــى وضــع خطــط محــددة وابتــكار آليــات ليكــون أكثــر قربــا للنســاء 
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ــال، الأحــزاب اليســارية المنحــازة  ــه. فعلــى ســبيل المث داخــل القطاعــات التــي يســتهدفها وفقــا لمرجعيت

ــة أو الاختافــات النســبية بيــن  ــا النوعي ــم بالقضاي ــم تهت للعمــال والفاحيــن والكادحيــن بوجــه عــام إن ل

النســاء والرجــال ســتجد نفســها فعليــا لا تــرى ولا تتفاعل ســوى مــع منظــور العامل/الفاح/الموظــف الرجل. 

والأحــزاب الليبراليــة التــي تنحــاز للطبقــة الوســطى، يمكنهــا التركيــز علــى القضايــا التــي تهــم نســاء الطبقــة 

الوســطى المتعلمــات وتأخــذ علــى عاتقهــا تقديــم سياســات بشــأنها وطرحهــا علــى المجتمــع بشــكل عــام. 

تهــم قضيــة العنــف الجنســي ســواء فــي المجــال العــام أو الخــاص كل النســاء مــن مختلــف الطبقــات وتؤثــر 

ــة  ــة العمري ــا تأخــذ أبعــاد وأشــكال مختلفــة وفقــا للوضــع الاجتماعــي والمرحل ــا اســتثناء لكنه عليهــن ب

وغيرهــا مــن العوامــل، وعليــه يمكــن للحــزب أن يتناولهــا وســط القطــاع المســتهدف ســواء كان الطالبــات 

أو العامــات أو الموظفــات أو ربــات المنــازل، إلــخ. وبالنســبة للأحــزاب التــي تســعى لانتشــار الجماهيــري 

والتغييــر الاجتماعــي بالســبل الشــعبية مــن أســفل، أي عــن طريــق التوجــه لأصحــاب المصلحــة فــي التغييــر 

وإقناعهــم بأهميــة التنظيــم والتعبئــة لتحقيــق أهدافهــم، يكــون مــن الضــروري تحديــد القطاعــات الأكثــر 

ــي  ــم، فالحــزب المعن ــة معه ــات قوي ــق عاق ــور المســتهدف وخل ــن الجمه ــا ضم ــا واهتمام ــة ووعي حيوي

ــادات  ــه للقي ــل التوج ــا يجع ــة وتقويته ــة العمالي ــز الحرك ــق تعزي ــن طري ــا ع ــال وتعزيزه ــوق العم بحق

العماليــة والنقابيــة أمــراً شــديد الأهميــة، والحــزب المعنــي بحقــوق النســاء وتعزيزهــا فــي المجتمــع بوجــه 

عــام يجعــل التوجــه لمــا يمكــن تســميته بالحركــة النســوية المدافعــة عــن حقــوق النســاء أمــراً هامــاً لخلــق 

عاقــات تعــاون وثيقــة مــع مكونــات هــذه الحركــة مــن مبــادرات وتنظيمــات وشــخصيات مختلفــة - ســواء 

ــن  ــي م ــاء تعان ــن النس ــة م ــة معين ــوق فئ ــى حق ــز عل ــام أم ترك ــه ع ــاء بوج ــوق النس ــاول حق ــت تتن كان

مشــكات خاصــة تميزهــا - قــد لا تلتفــت إليهــا باقــي عناصــر الحركــة السياســية أو النســوية.

ــماة  ــخصية المس ــوال الش ــن الأح ــة قواني ــي حمل ــم 3 ف ــي رق ــوذج التال ــن النم ــا م ــح مث ــا يتض ــو م  وه

ــدين(94. ــن الفاس ــة م ــت منح ــا ليس )حقوقن
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حملة: حقوقنا ليست منحة من الفاسدين:

فــي صيــف 2012 بــادرت لجــان المــرأة بحزبــي المصــري الديمقراطــي الاجتماعــي والتحالــف الشــعبي الاشــتراكي 
بإطــاق حملــة بعنــوان حقوقنــا ليســت منحــة مــن الفاســدين وأخــذت هــذه الحملــة الإخوانيــة الســلفية علــى 
ــل  ــذي حكــم مصــر قب ــارك أو النظــام الفاســد ال ــن ســوزان مب ــا قواني ــا بأنه ــن الأحــوال الشــخصية ووصمه قواني
ــات  ــات المطلق ــن الأمه ــات الشــأن م ــت لصاحب ــة توجه ــة أن الحمل ــي هــذه التجرب ــز ف ــر. والممي ــورة 25 يناي ث
ــي تضمــت  ــة والت ــات العام ــل والفعالي ــات وورش العم ــن الاجتماع ــدد م ــي ع ــل  ف ــت بالفع ــات وتواصل الحاضن
النــدوات والمؤتمــرات والوقفــات الاحتجاجيــة أمــام الجهــات المعنيــة معهــن خاصــة أن هــؤلاء الأمهــات وأســرهن 
)جــدود وجــدات الأطفــال المحضونيــن( قــد نظمــوا أنفســهم فــي جمعيــة أهليــة تســمى أمهــات حاضنــات مصــر 

للدفــاع عــن حقــوق أبنائهــن.
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اســتهدف هــذا الدليــل المراكمــة علــى المخرجــات المعرفيــة التــي خرجنــا بهــا من مدرســة الكادر السياســي 

ــاج منظــور  ــاج النســاء وإدم ــة إدم ــة أفضــل بخصــوص كيفي ــن أجــل الوصــول لمعرف ــة م ــها الاحق وورش

النــوع فــي الأحــزاب، كأبنيــة تنظيميــة وكمشــاريع سياســية، لا ليكــون أداة تقنيــة فقــط وإنمــا أداة معرفيــة 

ــام  ــكل ع ــة بش ــه التاريخي ــن خبرات ــق م ــري وتنطل ــي المص ــع السياس ــع الواق ــتبك م ــا تش ــية أيض وسياس

والتاليــة علــى ينايــر 2011 بشــكل خــاص، فهــذا الواقــع تشــتبك فيــه المســألة الديمقراطيــة مــع المســألة 

النســوية بشــكل كبيــر. والمســألة النســوية فــي تعريفنــا كمــا أوضحنــا وكررنــا كثيــرا تتضمــن مســار إدمــاج 

النســاء ومســار إدمــاج قضاياهــن )أو منظــور النــوع( وهمــا مســاران متداخــان بشــدة حتــى وإن لــم يكونــا 

نفــس الشــيء. وهــذه المرحلــة تضمنــت الكثيــر مــن المعــارك والــدروس التــي نفتــرض أن الحركــة النســوية 

المصريــة )شــديدة التنــوع والغنــى( خرجــت منهــا بــدروس وتعلمــت منهــا خبــرات حــول عاقــة أهدافهــا 

ومســارها بمســار السياســة والتحــول الديمقراطــي فــي البــاد. 

التحول الديمقراطي والنوع:

يختلــف وضــع النســاء وقضاياهــن حســب المرحلــة السياســية، ورغــم ارتبــاط الانفتــاح السياســي والتحــول 

الديمقراطــي بالمزيــد مــن العدالــة النوعيــة، فــإن هــذا لا يحــدث أوتوماتيكيــا. رأينــا علــى ســبيل المثــال 

أن البــاد شــهدت مراحــل بهــا انفتــاح سياســي كبيــر لكــن صاحبــه عــداء أو عــدم اهتمــام بإدمــاج النســاء 

ــر 2011. ففــي  ــورة يناي ــى بعــد ث ــة الأول ــة الانتقالي ــوع( كمــا حــدث فــي المرحل وقضاياهــن )منظــور الن

ــو 2012 )انتخــاب محمــد مرســي  ــارك( حتــى 29 يوني ــر 2011 )تنحــي حســني مب ــذ 11 فبراي ــة من المرحل

رئيســا للجمهوريــة(، اتســم المجــال السياســي الوليــد آنــذاك بإقصــاء للنســاء مــن المؤسســات التشــريعية 

ــرورا  ــارس 2011 م ــي 19 م ــة الدســتورية المطروحــة لاســتفتاء الشــعبي ف ــداد الوثيق ــة إع ــن لجن ــدءً م ب

بالبرلمــان وانعكــس لاحقــاً علــى اللجنــة التأسيســية لكتابــة الدســتور95، رغــم أنــه فــي هــذه المرحلــة نفســها 

شــهت مشــاركة النســاء فــي الفعاليــات السياســية مــن مظاهــرات وحــراك جماهيــري ومبــادرات ومنظمــات 

نســائية ونســوية فــي المجتمــع المصــري طفــرة كبيــرة، لكنهــا طفــرة لــم تنعكــس فــي القوانيــن والسياســات 

الرســمية التــي شــهدت تحســينات باتجــاه المزيــد مــن الانفتــاح مثــل التقليــل النســبي للقيــود علــى إنشــاء 

الأحــزاب ومباشــرة الحقــوق السياســية وتبنــى القوائــم النســبية فــي معظــم مقاعــد البرلمــان. يمكــن عــزو 

هــذا التناقــض أو التبايــن إلــى تصــدر تيــار محافــظ )التيــار الديني( المشــهد السياســي وعــدم تبنــي التيارات 

الأكثــر انفتاحــا )التيــارات العلمانيــة مــن يســارية وليبراليــة، إلــخ( لهــدف العدالــة بيــن الجنســين كأولويــة 

سياســية، وانعكــس هــذا الوضــع علــى برلمــان 2012/2011 حيــث جــاءت مشــاركة النســاء فــي العمليــة 

السياســية هزيلــة كمــا أوضحنــا و كانــت الكتلــة الأكبــر مــن النســاء المتصــدرات للمشــهد المنتميــات للتيــار 

الدينــي الاتــي يتحدثــن بخطــاب معــادي لحقــوق النســاء وكأن هــؤلاء هــن نســاء مصــر »الأصيــات«، ورأينــا 

ــى انتخــاب رئيــس وبرلمــان  ــو 2013 وحت ــا بعــد  يولي ــة )م ــة الثاني ــة الانتقالي أيضــا فيمــا يعــرف بالمرحل
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جديــد فــي 2014 و2015( ظاهــرة مختلفــة تتمثــل فــي انغــاق أكبــر فــي المجــال العــام السياســي الحزبــي 

ــام، لكــن  ــة للمجــال الع ــن التشــريعات المنظم ــر م ــي الكثي ــات للأســوأ ف ــره، وتعدي ــه والنســوي وغي من

ــتورية  ــا النصــوص الدس ــام ومنه ــال الع ــي المج ــق بمشــاركة النســاء ف ــا يتعل ــع تحســينات نســبية فيم م

ــدد النســاء  ــى وصــول ع ــات انعكســت عل ــان والمحلي ــي البرلم ــة بمشــاركة النســاء ف ــة المتعلق والقانوني

داخــل برلمــان 2015 إلــى أعلــى نســبة لــه تاريخيــا )عــدد والمســيحيين أيضــا( بتبنــى شــكل جديــد مــن 

الكوتــا. لكــن إشــراك النســاء فــي  برلمــان 2015 عــن طريــق الكوتــا فــي القوائــم المطلقــة اتســم بإشــكالية 

أخــرى؛ وهــي أن النســاء الاتــي تمكــنّ مــن الفــوز ودخــول البرلمــان المنتخــب هــن نســاء تيــار سياســي 

واحــد )القائمــة الفائــزة بــكل القوائــم المطلقــة( وليــس نســاء التيــارات السياســية المختلفــة كل حســب 

وزنهــا فــي المجتمــع وهــذا بســبب تبنــي القوائــم المطلقــة وليــس القوائــم النســبية، وهنــا نعــود مــرة أخرى 

لإشــكالية احتــكار فئــة أو تيــار معيــن مــن النســاء لتمثيــل النســاء بوجــه عــام، كمــا حــدث فــي كوتــا 2010 

فــي مجلــس النــواب بدرجــة مــا، وبالتأكيــد أن حالــة احتــكار التمثيــل لا تقتصــر علــى النســاء حيــث ســيطر 

علــى برلمــان 2010 وعلــى برلمــان 2015 تيــار بعينــه إلا أن حالــة الاحتــكار تكــون أشــد بالنســبة للنســاء. 

إصلاح الأبنية الحزبية من منظور النوع:
تطــورت خبراتنــا العمليــة مــن خــال المدرســة وورشــها الاحقــة وحاولنــا أن نبــرز في هــذا الدليــل أن النوايا 

الطيبــة والانحيــازات السياســية الديمقراطيــة العامــة لا تكفــي لإدمــاج النســاء وقضاياهــن إدماجــا حقيقيــاً 

ــة وكمشــروعات  ــة تنظيمي ــازم عمــل إصــاح للأحــزاب كأبني ــل مــن ال وفعــالاً فــي الأحــزاب السياســية، ب

سياســية مــن منظــور النــوع أي عمليــة »جنــدرة« حقيقيــة لهــا. بالطبــع عــدم وجــود قوانيــن وسياســات 

رســمية فــي الدولــة يصعــب مــن هــذه العمليــة ويجعلهــا رهنــا بقــرار وتوجــه سياســي مــن القائميــن علــى 

الحــزب أو التيــار السياســي المعنــى لكنــه لا يجعلهــا مســتحيلة بــل هــي عمليــة ممكنــة وضروريــة أيضــاً. 

ــة  ــة )الائح ــا التنظيمي ــا القضاي ــل فيه ــة تتداخ ــألة مركب ــوع مس ــور الن ــن منظ ــزاب م ــة الأح ــاح أبني إص

ــة  ــة المرتبط ــا العام ــه، والقضاي ــة الحــزب وانحيازات ــة برؤي ــة المتعلق ــا الأيديولوجي ــات( والقضاي والممارس

ــي. ــل السياس ــراد للعم ــات والأف ــا للكيان ــي يوفره ــاحات الت ــه والمس ــة انفتاح ــام ودرج ــال الع بالمج

ففــي الفصــول الســابقة تناولنــا تفصيليــاً كيــف يمكــن أن يتــم دمــج النســاء وقضاياهــن فــي بنــاء الحــزب 

ــدأ بالتوجــه  ــى مســار واحــد، والأمــر يجــب أن يب ــه السياســية وليــس فقــط بالســير عل ــه وتوجهات وخطاب

السياســي حيــث تفتقــر الكثيــر مــن الأحــزاب الديمقراطيــة لتأصيــل عاقــة مســألة حقــوق النســاء بتوجههــا 

ــدا عــن الشــعارات العامــة بخصــوص  ــة وتطــور المجتمــع بعي الفكــري والسياســي ورؤيتهــا لإصــاح الدول

ــر  ــاج للتطوي ــذي يحت ــر ال ــو الأم ــدر، وه ــا ن ــا إلا فيم ــوق النســاء جــزء منه ــار حق ــوق الإنســان واعتب حق

ــك  ــي ولا ينفصــل ذل ــا التثقيفــي والتدريب ــا وبرنامجه ــة وخطابه فــي برامــج الأحــزاب السياســية والانتخابي

عــن الاشــتباك مــع الإســهامات النظريــة والفكريــة التــي طورتهــا المنظــرات النســويات بخصــوص التيــارات 
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ــا  ــكل منه ــوية ب ــكاليات النس ــى الإش ــب عل ــزاب للتغل ــذه الأح ــا ه ــي له ــي تنتم ــة الت ــية المختلف السياس

ــوج موحــد  ــة واحــدة أو كتال ــة لائحي ــا توجــد وصف ــاً، ف ــا بنائي ــي الفصــل الأول. أم ــاً ف ــر تفصيلي ــا ذك كم

يمكــن تطبيقــه علــى مختلــف الأحــزاب بحيــث تتمكــن مــن إدمــاج النســاء وقضاياهــن فيهــا لــو توفــرت 

لهــا الإرادة السياســية، بــل الأمــر يختلــف تبعــا لتوجــه الحــزب السياســي وبنــاؤه التنظيمــي ولكــن هنــاك 

معاييــر أساســية وحــدود دنيــا يجــب أن تتبناهــا الأحــزاب مــن أجــل إصــاح الهيــكل الحزبــي نحــو مزيــد 

مــن الجنــدرة، منهــا مــا ذكــر فــي الفصليــن الثانــي والثالــث مثــل:

1- إدماج النساء وقضاياهن في وظائف الحزب المختلفة التنظيمية والسياسية والجماهيرية والإعامية 

والجبهوية حسب البناء التنظيمي  للحزب.

2- تعزيز مشاركة النساء وطرح قضاياهن في الانتخابات العامة التي يشارك بها الحزب بغض النظر عما 

تفرضه عليه قوانين الدولة.

3- طرح قضايا النوع على أجندة الحزب السياسية باستمرار من خال هيئاته الفاعلة على كافة المستويات 

ــرب  ــات الأق ــيما الكيان ــاء لا س ــا النس ــة بقضاي ــرى المعني ــات الأخ ــزب والكيان ــن الح ــاون بي ــورة التع وبل

ــوية. ــة النس ــل الحرك ــن داخ ــة م ــه الأيديولوجي لتوجهات

4- تبني الآليات التنظيمية الضرورية لتعزيز وضع النساء داخل الحزب وفقا لما يتسق مع حجمه وتوجهه 

وبناءه التنظيمية وخاصة ما يتعلق بجعل الحزب بيئة محفزة للنساء ومحاربة العوامل الطاردة وتبني 

أشكال التدابير الإيجابية المناسبة وفي إطار سياسات واضحة ومكتوبة ومتفق عليها وليس مجرد وعود أو 

اتفاقات غير رسمية.

5-  الحرص على التوجه للنساء من الجمهور المستهدف للحزب وخاصة وسط الفئات والقطاعات التي 

يعطيها الحزب الأولوية في عمله الجماهيري وفقا لتوجهاته السياسية.

اشتباك الحركة النسوية مع المجال السياسي:

الحركــة النســوية المصريــة متعــددة الأشــكال التنظيميــة والتوجهــات السياســية وأســاليب العمــل، وهي كأي 

حركــة اجتماعيــة سياســية تنمــو وتنتعــش كلمــا كان المجــال العــام أكثــر انفتاحــا، وفــي حــالات الانتعــاش 

السياســي والحــراك الجماهيــري، ويكــون عملهــا أســهل كلمــا كان المجــال العــام أكثــر أمانــاً وديمقراطيــة 

وتتوفــر فيــه الأدوات الديمقراطيــة بحريــة. لكــن الحركــة النســوية لا تنشــط فقــط فــي المجــال العــام وإنمــا 

عليهــا أن تشــتبك معــه وتســاهم فــي تشــكيله أيضــاً وإدمــاج النســاء وقضاياهــن فيــه أو بالأحــرى جندرتــه. 

منــذ بدايــة القــرن العشــرين والموجــات المتتابعــة مــن الحركــة النســوية المصريــة تعلمــت كيــف 

تســتخلص الــدروس مــن الهزائــم وتنفــذ مــن الثغــرات الموجــودة حتــى فــي أشــد البنيــة الأبويــة تســلطية 

وتتمســك بالمكتســبات حتــى لــو كانــت محــدودة، وذلــك لأن معظــم تاريــخ مصــر السياســي اتســم بمراحــل 

انغــاق ودكتاتوريــة. أمــا فتــرات الانفتــاح الجماهيــري القليلــة مثــل ثورتــي 1919 و2011، فكانــت محطــات 
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تأسيســية لنشــوء جيــل مــن حركــة نســوية مصريــة ارتبــط بالظــرف السياســي )الحــراك الوطنــي فــي 1919 

والديمقراطــي فــي 2011(، رغــم هزيمتــه فــي انتــزاع مكتســبات نســوية واضحــة ومتبلــورة )عــدم الاعتــراف 

ــاح تلــك ومطالبهــا  ــرات الانفت بحقــوق النســاء فــي دســتور 1923 و2012( إلا أن نضــالات الحركــة فــي فت

ــتمرار  ــي اس ــا ف ــتناد عليه ــا الاس ــتفادة منه ــن الاس ــا أمك ــي خلقته ــة الت ــكال التنظيمي ــا والأش ــي رفعته الت

الصــراع مــن أجــل المطالــب فــي مراحــل لاحقــة بدرجــة أو بأخــرى. 

السياســة بوجــه عــام هــي المجــال الــذي تحســم فيــه الصراعــات ويقر فيــه توزيــع المــوارد والأولويــات فيما 

يســمى بعمليــة صنــع القــرار، ســواء كانــت هــذه العمليــة ديمقراطيــة أو اســتبدادية. ومــن المهــم أن تجــد 

الحركــة النســوية مداخــل لاشــتباك مــع مواقــع صنــع القــرار هــذه لانتــزاع الإصاحــات الضروريــة لتحســين 

حيــاة النســاء وتقليــل الظلــم الواقــع عليهــن لكــن كلمــا كان المجــال العــام منغلقــا وعمليــة صنــع القــرار 

أكثــر انغاقــاً وتفتقــر للآليــات الديمقراطيــة الشــفافة المتعــارف عليهــا، تصبــح المهمــة معقــدة. فركــزت 

ــار أن دخــول  ــات باعتب ــدرات العضــوات الحزبي ــاء ق ــى بن ــال، عل ــى ســبيل المث ــكادر عل مدرســة وورش ال

النســاء المجــال السياســي مــن خــال العضويــة فــي حــزب سياســي والاندمــاج فــي ممارســة ديمقراطيــة 

ــي  ــال السياس ــي المج ــن ف ــاء وقضاياه ــاج النس ــة لإدم ــر ديمقراطي ــتدامة والأكث ــر اس ــل الأكث ــو المدخ ه

ــح لا سياســية. لكــن  ــات أو جماعــات مصال ــات أو قبلي ــاط النســاء والسياســيين عامــة بعصبي ــة بارتب مقارن

تقييــد المجــال العــام ودور الأحــزاب السياســية فيــه يعقــد هــذا المســار ويعطلــه، ويجعــل مهمــة الحركــة 

النســوية فــي جندرتــه أكثــر صعوبــة. 
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